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المؤلف ومن هو في حكمه عرفان عبد الحميد فتاح 

عتوان المصئف اليهودية: عرض تاريخي 

الموضوع الرئيسي ١-التاريخ‏ والجغرافيا 
"- اليهود - تاريخ عام 
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بيانات النشر عمان : دار عمار 


+ تم إعداد بيانات الفهرسة الأولية من قبل دائرة المكتبة الوطنية 
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رالبيارق 


ص. ب ٥۹۹۷‏ / ۱۱۳ - بيروت ‏ لبنان 


توطئة وتقديم : 


يقدم هذا الكتاب في اجتهادناء على ضالة صفحاته» صورة موجزة 
وميسرة عن اليهودية: تاريخاً وعقيدة واتجاهات حديثة» نحن أحوج ما 


نكون إلى معرفتها. 
والكتاب يقع في قسمين» هما كما يلي : 


القسم الأول: عرض وصفي لتاريخ اليهود» وما اعترض هذا التاريخ من 
أحداث بما هو معروف عنه من تقلب مستمر بين أن يتحول اليهود فيه 
إلى: أقلية مُضطهد“ تعيش أجواء dey‏ قاسية تتسم بالاضطهاد 
dal Sy‏ وحملات الطرد والتهجير والتصفيات الجماعية› وما ينتج عن 
joan Ge als cls‏ الى LLG‏ والهدلاة AG ge Ga My‏ 
وخضنائضها العقدية» وين of‏ ينقلبوا GM‏ جماعات مُضطهدة تعزن le‏ 
al‏ من هوان وانكسار بإنزال صنوف العذاب فيمن حولهم» قتلاً وتحريقاً 
واغتصاب”" ؟ ! 


Seal 255 Vy etal, LEN CEO) papell alll (1)‏ مح وا برقن إل 
الوراء وعن خصومنا فيأخذ الغنائم مُبْغْضونا. تجعلنا كالغنم مأكلاً» وتشتتنا بين 
الأمم». bil,‏ أيضا: سفر دانيال ۹: «صلاة دانيال» ففيها صورة دقيقة لما 
عرضناه . 

95 التوراة:.سفر العثنيه FEY TY‏ :«سهامي تسكر من cL‏ وسيبقى يأكل Lead‏ من 
eles‏ القتلى والسبايا ومن رؤوس قادة العدو». 


وهم في الحالتين be‏ تميزوا بخصائص عامة مشتركة من الغدر 
والخيانة» وإخفاء المعتقد تقية وخوفاًء وسوء الظن Ge‏ حولهم والارتياب 
في كل أمر وشأن وشعور كاذب؛ إلا أنه راسخ؛ بالتمايز والانفصال عن 
الآخرين» وانتظار للموعود المنقذ «alt‏ الذين يتمنون ظهوره» دواءً 
لما يشعرون به من إحباط وانحسار وتراجع . 


وهكذا فالتاريخ - من وجهة نظر يهودية - سلسلة متعاقبة من الأحداث 
المقدّرة المحتومة تتفاوت بين Gil‏ إسرائيل للذنوب» ومخالفة للوصاياء 
ومن ثم عقاب SH‏ لها على خذلانهم cob!‏ ثم التوبة والتكفير وأداء 
صلوات الخلاص (Hoshana)‏ تكفيرا للمعاصي والعودة إلى طريق التوراة» 
وجزاء الرب لهم بالعفو والغفران واستعادة ما ذهب lay‏ من مجد وعلرٌ 
الارض : 


وهم كما سنری لم يجدوا على مر العصور والدهور ماما يلجؤّون إليه 
GAM YI‏ العرية dela‏ الى aged‏ عق de‏ جرف beg‏ من 
دينهم من بعد ردة ظاهرة» وأعادت إليهم اعتبارهم وسط حملات الاضطهاد 
lly‏ والعتكيا: 

القسم الثانى: ترجمة لفصل عن «الحركات الحديثة فى اليهودية» وهو 
مجتزأ من كتاب «اليهودية - عرض تاريخي» لمؤلفه الربائي أيسدور 
ابشتاين» المتخصص فى الدراسات التلمودية. 

وهذا الفصل له أهميته وخطورته من حيث أنه يعرض لقراء العربية لأول 


مرة ما واجهته so geal‏ في العصر الحديث من تحديات الضياع والانصهار 


Jacob Neusner: The Way of Torah, p.46: Commting Sins, Devine (1) 


Punishment, Atonement, Redemption, Restoration. 


الديني والثقافي في الآخرين» حتى لم تعد تمثل بنية عقدية وفكرية موحدة 
«(Monolithic Structure)‏ بل (ee‏ متنائراً من المذاهب المتخالفة 
Me beast;‏ 


أ رخ lige cued ws OST‏ سراما نقيت ال Lal joy‏ الهو 
Lele‏ العلتَ القدير بالسداد والتوفيق. 


ails‏ من وراء القصد 


Jacop Neusner: The Way of the Torah, ch:9, pp:46-48. (\) 


القسم الأول 
اليهودية عرض تاريخي 


الفصل الأول 
اليهودية كما يراها أهلها 

شهد تاريخ اليهودية تقلبات عنيفة ومرعبة تركت بصماتها على صفحاته 
تفاوتت بين حياة بدائية بسيطة آمنة أساسها القرابة» والنزعات العشائرية 
days = as ads,‏ له Gab‏ أن oll opal Gees‏ إلى جعياة ees‏ 
والضياع» والانتشار في أغلب أقطار العالم كشعب بلا أرض Aprepatitic)‏ 
«(Homeless Nation‏ ولا دولة» بل ولغة ا ااا وسواها من 
العناصر المشتركة» مما تحدد الهوية التاريخية CY‏ شعب. ومن التمسك 
بمبادىء أخلاقية كلانية سامية أساسها الشعور بالانتماء إلى جماعة لها 
خصوصيتها المتفردة» إلى الاستغراق في بحور الأساطير والخرافات» ومن 
je‏ في المنزلة ومشاركة في الحياة الإنسانية وإسهامات في صنع الثقافة إلى 
حياة الضعف والذلة والهوان والمعاناة المستمرة من الاضطهاد الديني 
والتصفية الجسدية الجماعية» والردة عن الدين تقية من خوف الفناء. ومع 
كل هذه التقلبات المرعبة» فقد Jb‏ اليهودء أبناء إسرائيل» حزمة معنوية 
واحدة بفضل الانتماء إلى عقيدة دينية واحدة» ووعي تاريخي جامع 


)1( يقول نويسنر (المصدر نفسه» ص١"7):‏ عاش اليهود على مرّ الأزمان كأقلية 
تستشعرٌ كراهية الآخرين لها. 
و tye‏ ادر «ad‏ جر ا غا الهو she‏ آفلية WE‏ وط اة 


Alan Unterama; Jews, Their Religions Beleifs and Practices. P:2. 


1۱ 


Portable Father) وذكريات وطن متنقل‎ (Historic Consiousness) 
وكتاب مقدس يسميه التوارة والتلمود» وقواعد شرعية جامعة‎ «(Land 
. حفظت لهم بقاءهم ونشاطهم ووجودهم التاريخي‎ . (Mitzvah) وملزمة‎ 


# وفي العصور الحديثة شهدت اليهودية الصراع» الذي قام واشتد بين 
يهودية أرثذوكسية» ترى في العوائد والتقاليد والطقوس الدينية المتوارثة 
gS‏ الذي عه B23)‏ لليهود دينهم ووحدتهم» ويهودية عَلمانية 
إصلاحية» نادت بالانصهار في ثقافات العصرء وتجاوز أكثر الطقوس 
الدينية» التي من شأنها أن تميز اليهود عن الوسط الذي يعيشون فيه. ومع 
ذلك فإن أهم ما GB‏ ويميز التاريخ اليهودي قدرته على التكيف 
(Adabtability)‏ والاستمرار في البقاء (Continuity)‏ وخلال أربعة الاف 
سنة من المواجهة الحضارية مع البابليين والمصريين القدماء والرومان 
الوثنيين ثم الثقافة الإسلامية ومن بعد مع الحضارة الغربية المسيحية» 
والثقافات العلمانية المعاصرة استطاعوا هضم JES,‏ العناصر الأجنبية عن 
دينهم» وتقاليدهم وتحويلها إلى pole‏ من agile‏ الدينية» والاجتماعية» 
بخصائصها المتفردة» مما Le‏ تقاليد عنصرية وثقافية متوارثة ومتواصلة بلا 
انقطاع . 


SRG *‏ اليهودية Cudaism)‏ فى نظر المؤمئين بها عقيدة التوحيد 
القالصة "فى" MLV Yo Gol‏ وهي Cad‏ عة ,1 قحب 


)١(‏ يقول :Dan Cohn Sherbok‏ إن التوحيد يمثل العقيدة المركزية في اليهودية 
المأثورة» انظر كتابه: “als «The Jewish Faith (SPCK);1993; p30‏ 
نويسنر؛ المصدر نفسه» TOs‏ وعلى هذا إجماعٌ ly‏ مورّخيهم: انظر: 
اونترمان - المصدر نفسه» ص4. بل كه sea Meal‏ شرق ويشتد بين أتباع 
الكنائس البروتستانتية المعاصرة لربط المسيحية نبوة» وعبادات» وتقاليد جملة = 


۲ 


<(Intellectul Creed)‏ بل هي إلى جانب ذلك مجموعة من القواعد 
العملية» التي تتجسد oe‏ الممارسة والفكر والسلوك «(Mitzvot)‏ إنها 
العقيدة التي دعا إليها وبَشَّرَ بها سيدنا إبراهيم عليه السلام» Clay‏ ابتداء 
في عهد الختان. الذي قطعه إبراهيم مع 435 Convenant of)‏ 


. (Circumcision 


# واستمر اليهود عبر التاريخ يلتزمون بهء وفاءً للعهد وإعلاناً لدينهم . 


كذلك ob‏ اليهودية AGG‏ فى نظر معتنقيهاء الأصل والمصدرهء لأكبر ديانتين 
تفرعتا عنهاء وهما المسيحية والإسلا legs‏ فا في زعمهم » وعلى 


(۱) 


وتفصيلاً باليهودية وأن السيد المسيح كان chose:‏ عقيدة وممارسة مما اصطلحوا 
عليه ب«يهودية المسيح والمسيحية Jesus was a jew - Jewishness of‏ 
(Christianity‏ . 
انظر السلسلة الموسومة ب Shared Ground Among Jews and Christians, A‏ 
Seris of Exploration‏ الصادرة عن American Interfaith Institute‏ جمع 
وتحقيق .James H. Charlsworth‏ وأيضاً: الدراسة التحليلية المعمقة التي بلغت 
الذروة في التدقيق والتحقيق التاريخي ل 
l- Irving M. Zeitlin: Jesus and the Judaism of his Time: Polity Press,‏ 
.1988 
وأيضاً: 
Geza Verms: Jesus the Jew, New York, Macmillan, 1973.‏ -2 
إذا كان هذا التفسير الوضعي للدين صادقاً فالأؤلى - بحكم المنطق الوضعي نفسه 
- أن 525 نشأة اليهودية Lal‏ تفسيراً وضعياً لا de‏ له بالوحي والاختيار 
الإلهي . ولكن علماء اليهوديات» ومن بعدهم نصارى المستشرقين يأخذون من 
coll pals‏ ما ترون ي GSU GPU edi eet‏ الود 
والمسيحية» ثم ينكرون ذلك على الإسلام» وهكذا ساقهم التعصبٌ الأعمى 
واللاموضوعية إلى إثبات الأمر الواحد ونقيضه معا مما ينكره العقل السليم - 


1 


Ge 
so 


ومن ثم فاليهودية تعتبرهما أختين شقيقتين لها فلا تعتبر المسيحية 


والإسلام» ديانات شرك (5ناه10013): أو عقائد كاذبة لا Gel‏ لهاء Oly‏ 


هي 


أنكرت شرعيتها لاعتقاد المؤمنين بهاء Ob‏ شريعة موسى» عليه 


السلام» لا تَنسّخ فلا شريعة قبلها أو بعدها. 


2 واليهودية في عقيدة المؤمنين بهاء تقوم على جملة أصول : هي : 


أ- عقيدة توحيد الله «(The Unity of God)‏ ومن ثم فهي ترفض وتنكر 


كل صور الشرك «Cdolatry)‏ والوثنية .(Polytheism)‏ 


(010 


(۲) 


The Devine Choice of) {sl oJ ب- عقيدة الاختيار الإلهى لبنى‎ 


بداهة. ولو أنصفوا للعلم والحقيقة لأخذوا أنفسهم بالمنهج القرانى في إثبات 
وحدة المصدر الإلهى للأديان المنزلة» Oly‏ الاختلاف بينها وبين الإسلام» إنما 
0352 التحريف والإضافات» التى تصدر عن زيغ في القلوب واتباع للهوى وصدود 


Bd 27 re pon wee Ee 


عن الحق» قال تعالى : Sell AE RGIS SU CEST A, WHS‏ 
AE ES‏ )4 [المائدة] أي شاهداً بصحة الكتب المنزلة» ومقرراً لما فيها مما 
لم ellis (ean‏ ا اه ye ge‏ ا Meslay Agile‏ 

دليلٌ الوحدانية المطلقة أقرته التوراة في مواضع عديدةء مثلاً: سفر التثنية: 
5 -9: «اسمعوا يا بني إسرائيل: الرث إلهنا Sy‏ واحد فأحبوا البر إلهكم بكل 
قلوبكم وكل نفوسكم وكل قدرتكم. وكذا سفر إشعياء «أنا الرب ولا آخرء 
وسوايّ لا يوجد إله). 6/50. وراجع: توينر» المصدر نقسه» ص۷۲. 
وانترمان» المصدر نفسه» ص9١‏ وما بعدها. 

سفر التثنية» ۲/٠١‏ حيث نقرأ «لأنك Cat‏ مقدَّمنٌ للرب إلهك وقد اصطفاك 
Sy‏ لتكون له شعباً خاصاً على جميع الشعوب التي على وجه الأرضء وكذا 
۷-۷؛ وسفر الخروج: 20/1١9‏ «والآن إن سمعتم كلامي» وحفظتم عهدي 
فإنكم تكونون شعبي الخاص بين جميع الشعوب» فالأرض كلها لي» وأنتم = 


١: 


. (Israel 


ج- عقيدة توريث الأرض المقدسة لسيدنا إبراهيم: التي تؤكدها التوراة 
في مواضع عديدة» ففي سفر التكوين: 7١/لا؛‏ 7١/5١؛ ۱۸/٠١‏ يقول 
الله تعالى لإبراهيم Ase:‏ أهدي هذه الأرض» من نهر مصر إلى النهر 
الكبير» نهر الفرات». ومن بعده ليعقوب - ع - سفر التكوين ٤/۲۸‏ : 
aly‏ ولنسلك من بعدك» لترث أرض غربتك التي وهبها الله لإبراهيم». 
ومن بعد يعقوب لموسى» سفر العدد؛ :١/١7‏ «وكلم الرب موسى فقال: 
ترسل رجالاً يتجسسون أرض كنعان التي أعطيتها لبني إسرائيل». 

د- عقيدة المخلص المنتظر: Messianic Hope‏ : 

olay %‏ ظاهرة ly ¢ Cubs!‏ العقلية اليهودية› ورسخت في أذهان بني 
إسرائيل منذ القدم» وهي انتظار قوم المخلص المنقذ الموعود» ليعيد إلى 
إسرائيل Lede‏ الغابر وينقذها من الظلم والظلمات» ومن هنا الصلاة 
الدائمة انتظاراً لمجيئه «(Hoshana)‏ كما سنفصل الحديث عنه في الفصل 
jobs!‏ بالقرق المد امي البهوقرة: 

% وترى أن هذا العالم خيرء وأن الإنسان قادرٌ على تحقيق كماله 
وخلاصه بحريته واختياره. ذلك أن الله تعالى؛ قد خلق الإنسان على 
صورته» ومن ثم فالإنسان كسائر أفعاله تعالى» من صل كريم» ووليد فعْلٍ 
إلهي. كريم © OB Ws‏ البشن Vgc]‏ كمايق tiny‏ ووحدة be‏ والمصدر 
تقتضي وحدة المال والمصير» ومن ثم فإن الرسالة اليهودية العالمية The)‏ 
«(Mission of Israel‏ وهي نشر السلام بين بني الإنسان To spread)‏ 
«(Peace throughout the World‏ وهذا المقصد الأسنى والهدف النهائي 


تكونون لي مملكة كهنة». 


للرسالة الموسوية يمكن تحقيقه من خلال الالتزام بعقيدة التوحيد والامتثال 
للقواعد الأخلاقية المُتضمّنة فى الوصايا العشر .(Decalogue)‏ 


2 ومن هنا فإن اليهودية تؤكل على الممارسة والالتزام بهذه القواعد 
الأخلاقية أكثر من Last‏ على الإيمان المجرد» مع عدم تجاوز الأخير 
وإسقاطه من الاعتبار. وكما أن الملحد قد لا يعد يهودياً وإن التزم بقواعد 
الشريعة الموسويةء Ob‏ مَنْ يلتزم بهذه القواعد من غير إيمان راسخ 
بالعقيدة النظرية التي أساسها التوحيد لا يعتبر يهودياً أيضاً. 


* ويعتقد اليهود بأن هذا الالتزام الصارم المتشدد بالوصايا العشر هو ما 
جعل اليهودية» رغم الإقرار بعالمية الرسالة اليهودية وجواز دخول الغير 
فيها (نظريا) ديانة القلة المنتخبة .A Religion of Minority‏ فرسالتها في 
الحياة هي الحفاظ على سلامة وطهُر عقيدة التوحيد من خلال القلة المؤمنة 
والموقينة فلن gaye‏ واا The Rin‏ فهي عقيدة القلة المثالية 
A Minority of Idealists‏ التي سلكت طريق التضحيات من أجل الحفاظ 
على العقيدة» oY‏ القلة هي التي تقود وتؤثر في الكثرة» وكلٌّ المبادىء 
حملتها ابتداءً قلة منتخبة مؤمنة بهاء وكلما شاعت هذه المبادىء في أوساط 
الكثرة أصابها الشذوذ والانحراف وظهرت الحاجة من جديد إلى قلة تعيد 
إلى المبادىء صفاءها. 


ورغم التنوع والاختلاف في الفهم والتفسيرء فإن اليهود ظلوا على 
الدوام مؤمنين بأنهم: حَمَلَةَ رسالة السلام» وأن التاريخ الإنساني تطور في 
درجات متصاعدة وتقدمية لتحقيق هذا الهدف برعاية من اليهود» فهم بهذا 
الاعتبار» تجسيدٌ لفكرة المنقذ الإلهي والمخلص. ومن هنا Fear‏ العقيدة 
اليهودية في بني إسرائيل وحدهم؛ وتطابقٌ العقيدة مع القومية Judaism is‏ 
oly the Religion of a Particular ethnic community‏ اليهود لا يمكن 


1١5 


لهم البقاء من غير دولة قومية تضم شتاتهم. وثابثٌ تاريخياً أن هذا الاقتران 
بين cull‏ والقرسة jy dole Fat, ٠‏ عند sligil‏ السلظان السياسى ا للبهوة 
وتشتتهم باعتبار أن هذا الترابط بين العقيدة والشعور هو الملجأ Sally‏ من 


W.O.E Oesterley and G.H. Robinson: Religion and Worship of the (1)‏ 
Synagogue. 1911. p:3.‏ 
eee‏ يؤكدآن «آن إسرائيل ل سكن ف ولم LaF‏ من shee‏ أصولها العرقية 
«(Racial Basis)‏ والحركة الصهيونية بزعامة هرتزل» هي التي تطورت إلى نزعة 
قومية صرفة» منفصلة ومتميزة عن الدين - بل إن من BSF‏ اليهودية مَنْ ربط كل 
التكبات التاريخية الكبرى التي نزلت باليهود بالنزعات القومية التي تتنكر للدين» 
مثل الأسر البابلي عام OAT‏ ق.م. وانهيار الثورة المكابية عام ced VIO‏ 
وتدمير طيطس للهيكل عام ٠۷م.‏ ففي كل هذه الحالات جاءت ES‏ بسبب 
النزعة القومية وما كانت تسبب من شقاق داخل اليهودية». انظر: دائرة المعارف 
اليهودية - ص٠1۰۸‏ . وقارن الدكتور طيب تيزيني: من يهوه إلى VAY cal‏ 
ص۲۲۲ الطبعة الأولى ۰۸٦-۱۹۸٥‏ دار دمشق» بيروت. 
ومن اهبا “كانت الدياتة البهودية قومية: أيضاء كنا كانت القرمية التووذية دين فل 
فرق عند اليهودي بين دينه وقوميته» ولا معنى لأحدهما دون الآخرء OY‏ هذان 
المقرّمان يكوّنان شخصيته الدينية والدنيوية» ومُخطىء Ge‏ يقول: اليهودية دين 
والصهيونية أرض» ولا خلط بينهما». انظر: الدكتور جورجي كنعان: «وثيقة 
الصهيونية في العهد القديم» دار النهار للنشرء ط۲ عام 1985. ص۹۳٥٠‏ . 
وقد أكد العديد من المؤرخين اليهود المحدثين والمعاصرين هذه الصلة بين الدين 
والعوق ا ae‏ كوهد قزر DE‏ فين 101 Sell‏ 
ترتكز في النهاية على النسب أكثر منه على الاعتقاد الديني. ويؤكد اونترمان 
(المصدر نفسه» (Ye‏ هذا القول فيقول: إن اليهودية دين جماعة إثنية مخصوصة 
Jewish Identity is ultimately based on dencent rather than Religious‏ 


«convietion. Judaism is the Religion of a particular ethnic community 


وا الحديث عن المقومات التى تحدد الهوية اليهودية فيما بعد. 


\V 


مخاطر الزوال والانصهار. ثم هو يضعف ويتراجع مع وجود السلطة 
المركزية» مما يفسح المجال لظهور التعارض والتضاد بين الطرفين» كما 
سنرى في العرض الموجز لتاريخ اليهود» حيث تتحالف القوى الدينية 
المتشددة مع الزعماء القوميين بوجه الخطر الخارجي وتحدياته» ثم ينفصم 
عرى هذا التحالف ويتبعثر في غياب القوى الأجنبية وزوال مخاطرها. 


# وفي كل الظروف والأحوال فإن الجامع الذي حفظ لليهود المبعثرين 
ف أرجاء المعمورة وجودهم a5,‏ وحدتهم هو انتماؤهم لعقيدتهم ولغتهم 
العبرية القومية» ومن ثم فلن يتصور أن GE‏ اليهوديٌ ديانته من غير أن 
يمتد ذلك إلى انسلاخ عن انتمائه القومي. فالدين والقومية - عند اليهود - 
jailer Vales‏ ا ال Sie Sige‏ 


* وثمة ظاهرة Cass‏ هنا فی تاريخ اليهودية (pees‏ هى: ظاهرة التمحور 
حول العقيدة والتشدد في الالتزام بنصوصها وأوامرها في ظروف المواجهة 
الفكرية مع دوائر الفكر المتعارضة مع اليهودية. فالنزعات الوثنية إنما 
ظهرت في القديم» والنزعات GLE‏ الغالية داخل اليهودية إنما برزت في 
العصر الحديث» Gee‏ المواجهة الفكرية الحاسمة مع الآخرين والتي تفرز 
عادة: إما اتحاهات إصلاحية مسرفة ومنفتحة على الغير تدعو إل الامتزاج 
بالآخرين من الأغيار» والانصهار فى حضارة العصر القائمة ومستجداتهاء 
أو obbal‏ اة Glad! Jabs‏ وزاك Wel ole!‏ ونان 
الانسلاخ أو الانصهار في بوتقة الآخرين. 

a‏ وهكذا ومع كل مواجهة حضارية حادة تظهر الانشقاقات الفكرية 
AS‏ حرتقي العلبة "فى Bo‏ والتسانة ESSN wae)‏ 


المشدودين إلى الأبنية الأساسية الدينية كما S55‏ معالمها الربّائيون. 


\A 


# ويلاحظ على الفكر الديني اليهودي في العصور الوسطى تأثره الواضح 
بالاتجاهات العامة للفكر الديني في الإسلام بخاصة في الأندلس العربية 
وذلك سیت أجواء التسامح الدينى الفائق الذي وجل s¢all‏ > أَنفْسَهم فيها. 
مناهجها ومفردات موضوعاتها من علم الكلام الإسلامي بخاصة تعاليم 
المعتزلة ومحاولاتهم الجمع والتوفيق بين العقائد الإسلامية ومعطيات الفكر 
الفلسفي اليوناني. 


كذلك ظهر في الفكر الديني عند اليهود تيار صوفي واضح وراسخ تأثر 
أتباعة بالتصوف الإسلامي والتجربة الروحية كما هو BUG‏ حركة (القبالا) 
الصوفية التي بلغت أوج عظمتها في القرن الرابع عشر الميلادي. 


* ومثلما تأثرت اليهودية بالفكر الديني عند المسلمين» فإنها كانت 
المصدرٌ والمنبعَ للعديد من الآراء والأفكار المنحرفة الشاذة التي تسربت 
منها إلى أبنية الفكر الإسلاميء وهي ALS‏ والأفكار التي تمثَّاتها ودَعَتْ 
إليها فرق الغلاة والزنادقة كالقول بالتشبيه والمحايثة والتجسيم» وعقيدة 
التناسخ والرجعة والبداء والمهدوية» التي فصل Ls‏ الفرق والملل 
والديانات من أمثال الأشعري والبغدادي والشهرستاني وابن حزم وغيرهم» 
القول فيهاء مما سنشير إليها في سياقات وثنايا هذا الكتاب. 


من المصطلح عليه عند الباحثين indi‏ مو Aya geal el‏ 
ربطها بسيدنا إبراهيم بن تارح عليه السلام» عقيدة وديناًء ونسباً وصهراً 
باعتباره الجد الأعلى والتأريخي لها. 


TT‏ فالشائع في تفسيرها أنها مشتقة من الفعل (عابار) 
الذي يعني الطرف الآخر؛ UVa‏ على مجيء إبراهيم عليه السلام من الطرف 
aa a‏ 
(خبيرو) وهو اسم للقبائل السامية البدوية المتنقلة التي ظهرت - بادىء ذي 
بدء - في غربي آسيا في الفترة ما بين ٠۲٠١ - 7٠٠١‏ ق.م. وقد عرف 
بهذا الاسم سيدنا إبراهيم وعائلته بعد نزوحهم إلى أرض كنعان (فلسطين) 


من رن 


)١(‏ حاران التوراتية أو فدّان آرام» مدينة لا تزال باسمها القديم وتقع في الشمال 
الشرقي من بلاد ما بين النهرين في جوار الحدود السورية التركية» داخل حدود 
تركيا على منابع نهر cad‏ أحد روافد الفرات العلياء على بعد حوالي ٤٠٠‏ كم 
إلى الجنوب الشرقي من مدينة أورفة الحالية» فتحت في عهد الراشد عمربن 
الخطاب (رضي الله عنه). انظر سفر الملوك. .٠۹-۱۲/۲‏ 
جاء في كتاب «المنية والأمل في شرح الملل والنحل» - باب ذكر الفرق الكفرية 
لمؤلفه المهدي لدين الله أحمدبن يحيى بن المرتضى المتوفى سنة ١٤۸ه:‏ 
«واليهود Lee‏ بذلك لانتسابهم إلى يهوذا بالذال المعجمة» وهو ابن يعقوب» = 


۲١ 


وفي رأي وليم . ف . ألبرايت» أستاذ اللغات السامية بجامعة هارفرد 


الأمريكية أن كلمة (عبري) Hebrew‏ تعنى سائق الحمار Donkey)‏ 
(Driver‏ إشارة إلى الغبار؛ بزعم أن هذه القبائل الراحلة كانت تثير الغبار 
أثناء انتقالها وسيرها على الطرق Mes‏ 


أما اليهودية فنسبة إلى Yhwa) JY‏ - الرب)» وهو اسم الإله القومي 


لإسرائيل» إله الآباء الأول إبراهيم وبنوه» الذي عقد معه إبراهيم Val‏ وق 
من بعده الميثاق (Convenant)‏ ثم عرف بهذا الاسم أحد الأسباط الاثني 


a 


زو 
pee‏ 


٠‏ التي تكن شعب إسرائيل» وهم آحفاڈ يهوذا أحد أبناء يعقوب من 


زوجته (ليئة) والذين سكنوا المنطقة المحيطة بأورشليم (القدس) وسميت - 
من بعد - مملكة يهوذا باسمه» والعبرانيون عند المؤرخين هم الجماعة 
del‏ می الا ا را ا LS‏ رل USL BN‏ ف 


(Y) 


(۳) 


لكن قلبت الذال دالا في العربية. وقيل لقولهم: Gh] UA GP‏ أي: اتبعنا 
هَدَاك). Abe‏ دار الندی» ط۲» بيروت. ١١٤۱ء‏ ۱۹۹۰ء بتحقيق الدكتور 
محمد جواد مشكور. 
William F. Albright: The Biblical period from abrahms to Ezra. (Haper‏ 
and Row. N.Y 963) p:5.‏ 
الأسباط الاثني عشرء أبناء يعقوب من زوجتيه (ليئه - (Leah‏ وأبناؤها هم - 
رأوبین» وشمعون» وليفي» Slay‏ وزيبولين» ودان» ونفتالي» وجاد» وآشيرء 
وزوجته الثانية (راشيل» راحيل) وابنيها: يوسف» وبنيامين. انظر التوراة: سفر 
التكوين ۲۹؛ وراجع القرآن الكريم : > HOLLIES BIE‏ [الأعراف] . 
يرى الدكتور أحمد سوسة (مفصل العرب واليهود في التاریخ» ص557-150؟) 
وآخرونء أن هذا التقسيم التاريخي اختلاق محض افتراه كهنة اليهود أثناء الأسر 
البابلي» وأريد به الربط بين إبراهيم (عليه الصلاة والسلام) والدين اليهودي؛ إذ 
المعروف أن مصطلح عبراني (عبيرو) في الكتابات المسمارية والفرعونية القديمة 
يعني : ابن الصحراء وابن البادية. ولم يكن انئذ ثمة وجود للإسرائيليين واليهود. = 


۲۲ 


تعيين المهد الأول للأقوام السامية -من بوادي الجزيرة العربية» والمفروض 


ومن ثم فهو يرى وجود التفرقة بين عصور ثلاثة في تاريخ اليهود لا تواصل بينها 
عقدياً وقومياً» هي : 

الأول: العصر الإسرائيلي: وهو عصر إبراهيم وإسحاق ويعقوب» وترجع حوادثه 
إلى القرنين التاسع عشر والثامن عشر قبل الميلاد. وهو عصر مستقل بذاته» ليس 
له صلةٌ بدور النبي موسى أو اليهود أو التوراة. ولغةٌ هذا العصر هي اللغة السامية 
القديمة العربية الأم» والديانة هي وحدانية إبراهيم الخليل - الحنيفية السمحاء. 
ates‏ القرآن إلى هذه الفترة ويطلق اسم سيدنا إبراهيم الحنيف (عليه الصلاة 
والسلام) للدلالة عليها. 

الثاني : العصر الموسوي: وهو عصر حملة النبي موسى المصرية على فلسطين. 
وتقع حوادثها في القرن الثالث عشر قبل الميلاد» أي بعد حوالي سبعة قرون من 
الدور الأول» ولا صلة لهذا الدور بعصر إبراهيم الخليل ويعقوب» ويسمى هذا 
العصر بالموسوي» Wy‏ العصر هي المصرية القديمة في البدءء ثم تلتها الكنعانية: 
التي اقتبسها الموسويون من جيرانهم. أما الديانة: فوحدانية إخناتون Vol‏ ثم 
الانحراف نحو الوثنية. ويطلق القرآن على هذه الفترة ويقرنها باسم موسى عليه 
السلام وقومه. 

الثالث: العصر اليهودي: وهو عصر اليهودء كتبة التوراة الحالية. وتقع حوادثه في 
القرن السادس قبل الميلادء أي بعد النبي موسى بثمانية قرون» وبعد عصر 
إبراهيم بثلاثمائة وألف عام» حيث عكف ES‏ اليهود على تدوين التوراة 
واستخلاص الشرائع المفصلة للحياة منهاء وجمعها في الموضوظة الف المعروفة 
بالتلمود» ويسمي القرآن الكريم هذه الفترة ويقرنها باسم اليهودء GALL‏ (قارن: 
طيب تيزيني : من يهوه إلى cal‏ /١ء‏ ص١۹‏ وما بعدهاء ففيه دراسة مقارنة 
Enc‏ 

وهذه نظرة لا تنسجمء بل وتعارض ما أكده القرآن الكريم» ومن ثم فلا يمكن 
قبولها - فالخطاب القرآني BEY‏ بين هذه التسميات الثلاث» بل Sy‏ بينها. 
قال تعالى : EMG Sb Ki La gals bogey‏ ایی او نموا رما لد 


A a Se as Bo bod AA a7 By ee 


ری عن میں سیا لا قبل مها شفلعة ولا يُؤْسَدُ SG‏ ولاهم يُنصرون 15 نيكم 


YY 


أن مجيئهم إلى الجزء الخاص بهم من بلاد كنعان قد 5 في ثلاث هجرات 
مفترضة وغير معروفة بوجه CASE‏ وإنما هى مستنتجة بالدرجة الأولى من 
Spall sla‏ كما boy‏ اورا 


نستنتج من هذه الماثر أن أقدم هذه الهجرات كانت من بوادي ما بين 
النهرين الشمالية» والمرجّح أن هذه الهجرة قد حدثت في القرن الثامن 
عشر قبل الميلادء وتقرن الهجرة الثانية في زمنها مع هجرة الآراميين في 
القرن الرابع عشر قبل الميلادء أما الهجرة الثالثة فكانت خروجهم من 
مصرء ومن النواحي الجنوبية الشرقية لشبه جزيرة سيناء» BLE‏ موسى 
وهارون ويوشع (عليهم السلام)» كما جاء أخبار ذلك في التوراة. 
والمرجح أن زمن الخروج هذا يرجع إلى أواخر القرن الثالث عشر قبل 
الميلاد» وهذه الهجرة الثالثة» هي التي تعرف ب (الخروج (Exodus‏ 

Ll‏ عهد الهجرة الأولى: فهو بحسب ماثر التوراة وقصصهاء زمن الآباء 
الأول «(Divinely Inspired Patriachs)‏ وأولهم إبراهيم (عليه الصلاة 
والسلام)» حيث جاء في سفر التكوين» أنه جاء من أور الكلدانيين مع 
عائلته وبزعامة أبيه (تارح) إلى (حران)ء التي قضى GES UG‏ فيها بعد 


tree‏ اسه be peel‏ شار مسج وی عع ےک ال ےہ مح رک eye‏ وو سر سر 
من ٤ال ose‏ سو موک سوه اعاب GREG SG AL‏ اء کم NGI‏ بلا ين ركم 
0 .جد كر 5 0 ead rer vy‏ ررر ير 2 

عَظِيهُ لما © [البقرة]ء وقوله تعالى: CSG)‏ موسى UST‏ وجعلتة is‏ لب 


سیل LY] CO‏ وقوله تعالى : se MH YTS HY‏ سی من بد موسۍ إذ 
IG‏ لهم ابت تَا CQL‏ [البقرة]. 

Sect SN اسم أبي إبراهيم في القرآن آزرء قال تعالى: # چو قال هيم‎ OD 
[الأنعام]. وقد ورد في روايات بعض المفسرين والمؤرخين أن‎ €) Saeed 
انظر:‎ (TERAH) كان له اسمان: آزر وتارح‎ al, اسم إبراهيم تارخ أو تارح»‎ 
دائزة‎ <ajh Bile الآية؟ وقارن فيك‎ xe تفسير ابن كثير» الجزء الثاني في‎ 


۲٤ 


فترة إقامة قصيرة» فالت زعامة الأسرة من بعده إلى أكبر أبنائه إبراهيم» 
تقول التوراة (سفر يوشع» :)٥-١ YE‏ «هكذا قال الرب إله إسرائيل» 
آباؤكم سكنوا عبر النهر منذ الدهر تارح أبو إبراهيم وأبونا حور - عبدوا 
آلهة أخرى (إشارة إلى أنهم كانوا على دين الوثنية - (Polytheism‏ 
فأخذتٌ أباكم إبراهيم من عبر النهر وسرت به في كل أرض es‏ 
فأكثرث نسله وأعطيته إسحاق» وأعطيت إسحاق يعقوب» وعيسوء 
وأعطيت عيسو جبل سعير ليملكه». 


وأما يعقوب (إسرائيل"'' وبنوه فنزلوا إلى مصر. وهكذا وخلافاً لأبيه 
الذي امن بدين قومه المتمثل في عبادة الظواهر الطبيعية وخاصة الشمس 
والقمر» فإن إبراهيم بفطرته السليمة (Inner illumination)‏ أو بهدي من 
عقله المتأمل في عالم الخلق (Speculative Reason)‏ في ملكوت 
acd‏ فووا رضي نيد الوثنية وآمن بإله واحد لا شريكَ له ولا Ofte‏ 
= وعشيرته الأقربين عقب الهجوم العيلامي الكاسح والمدمر على هذه المدينة 
السومرية عام ١97٠‏ ق.م. حيث سويت المدينة أرضاًء JS,‏ أهلها حرقاً. وقد 
8 الآثاري المعروف نيبور Nippur‏ عام ١٠۹٠م‏ مظاهر الحزن الجماعي في 
خرائب المديئة. 
)\( إسرائيل معناه: الذي صارع الله «(he who strives with God)‏ انظر: التوراة: 
سفر التكوين ۲۹/۳۲ . 
)1( انظر القرآن الكريم: الأنعام VA=VE‏ الشعراء 287-38 وراجم: 
Isidor Epstein: Judaism, Penguin Books. 1980; PP:12-14.‏ 
Jacob Neusner: The way of Torah, 3ed, ed, (Wadsworth Publication‏ 
Company, Belmont, California, 1979) P:8.‏ 
Leo Trepp: Judaism, Development and Life, 3ed, ed (Wadsworth‏ 
Publication Company, Belmont. California, 1979) P:15.‏ 


Yo 


ومن حران انتقل إبراهيم إلى أرض كنعان ليستقر به المقام في أرض شكيم 
(بلاط الحالية» على بعد سبع وعشرين Ske‏ إلى الشمال من أورشليم - 
القدس) وبعد فترة تجوال قصيرة بأرض مصر التي رحل إليها بسبب مجاعة 
ELE‏ بكنعان عاد فاستقر في حبرون (مدينة الخليل الحالية)» حيث عقد مع 
الرب العهد والميثاق» تقول التوراة (سفر التكوين» FOV‏ «لما كان إبراهيم 
ابن تسع وتسعين سنةء ظهر الربٌ لإبراهيم» وقال له: آنا الله القديرء سر 
أمامي وكن كاملاً. فاجعل عهدي بيني thas‏ وأكثرك كثيراً lie‏ فسقط 
إبرام على وجهه وتكلم الله معه قائلاً: أما أنا فهو ذا عهدي معك وتكون 
Ul‏ لجمهور من الأمم» فلا يدعى اسمك بعد إبرام» بل يكون اسمك 
إبراهيم) . وتضمّنٌ | العهد - كما تقول التوراة: 


أولاً: الاعتقاد بإله واحد قديرء اختار بني إسرائيل من بين الأمم لحمل 
رسالته» وم هنا ان es oi dicted‏ لاخر 


ثانا الد ie‏ الختان (Circumcison)‏ كعلامة على الدخول في 
Gal, gl‏ طول دراه ed‏ ا gots‏ متك JS‏ 
ذكرء فتختنون في لحم غرلتكم فيكون علامة عه بيني وبينكم. ابن ثما 
أيام فيختن منكم كل ذكر. وكان إبراهيم ابن تسع وتسعين سنة حين ختن 


)1( القسم الأول من هذا العهدء أعني الإقرار بالوحدانية الخالصة» قد أكدها Oi al‏ 
الكريم» وأفاض في بيانهاء Lely‏ عقيدة إبراهيم الخليل» النبي الصدّيق» والتي 
من أجلها صار - كما جاء في القرآن الكريم إماماً للمؤمنين BIS‏ حيث قال 
تعالى : Hee Gy IE}‏ للكاس إِمَأما 4 [البقرة] وبهذا الاعتقاد بألوهية WL‏ عن 
كل معاني الشرك والوثنية» صارت الحنيفية الإبراهيمية مرادفةً pre‏ في الدلالة 
والمضمون . قال تعالى: » EK poset‏ وک اولك كان ديا سكن 
nes‏ )40 [آل عمران] JU,‏ تعالى: > als‏ یکم ai)‏ ع KE Ba‏ وين 

On‏ € [الحج]. 


515 


orl pg) فلسطين . فتقول التوراة:‎ Pl oles من‎ Ans 9 إعطاوه‎ WE 
هذه الأرض» من نهر مصر إلى النهر‎ Cal لإبراهيمَ وقال: لنسلك‎ Su 
By gl .وتكرز‎ OVA ١١و‎ ۷٠-1١ : نهر الفرات» (سفر التكوين‎ ep SI 
لترث أرض غربتك التي‎ Hay الوعدَ ذاته ليعقوب: «لك ولنسلك من‎ 
ثم تكرر الوعد الإلهي‎ ONS 5 :78 وهبها الله لإبراهيم» (سفر التكوين:‎ 
المزعوم لموسى - ع - تقول التوراة: «وكلم الرب موسى قائلا: ترسل‎ 
رجالا ليتجسسوا أرض كنعان التي أعطيتها لبني إسرائيل» (سفر الخروج:‎ 
ONG 


وولد لإبراهيم من خادمته المصرية هاجر أولاً ابنه إسماعيل» ومن 
te)‏ الأراق. ار eat CE‏ إا el‏ ل pSV eel he‏ 
إسماعيل» فتقول التوراة: (سفر التكوين: VV AVY‏ «ولكن عهدي أقيمه مع 
إسحاق» الذي تلده لك UL‏ وجاء من يعقوب الأسباط الاثنتي 


)١(‏ جاء في سفر التكوين» :11-١7‏ «وقال الله لإبراهيم ساراي امرأتك. لا تدعو 
اسمها ساراي» بل اسمها سارة» وأباركها وأعطيك منها ابناء فسقط إبراهيمُ على 
وجهه وضحك. وقال في قلبه: هل يولد لابن مئة سنة؟ وهل تلد سارة وهي بنت 
تسعين سنة»» وهكذا بحسب ماثر التوراة وأقره الإسلاميون» وتؤكده الشواهد 
التاريخية» سارة هي El‏ عم إبراهيم» وزوجته الأولى» oly ply‏ إسحاق» وأن 
هاجر المصرية والدة إسماعيل وأخلافه من العرب. إلا أن 25% القرون الوسطى 
قد قلبوا الحقائق التاريخية فكان شأنهم فيما يتعلق بالإسلام ونبي الإسلام وقومه 
العرب وتاريخهم. كما يقول سوثرن: 
R. W. Sothren: Westren Views of Islam in the Middle Ages, (Harverxd‏ 

University) 1962, p:1. 


شأن سجين في زنزانة يسمع لغطأ من وراء الحواجزء وصار يشكل في مخيلته = 


۷ 


3 


ميق OLS‏ ترسف الابن الحادي عشر ليعقوب» BB‏ مصر ونال 
حظوة فى بلاط الفرعون» وبعد of‏ عاش أحفاد يوسف وأحفاد إخوته فى 
مصر عدة أجيال - ويرى بعض المؤرخين أن ثمة علاقة عرقية كانت تربط 
الهكسوس حكام مصر بأبناء يعقوب الذين هاجروا إلى مصر والتحقوا 
بأخيهم يو (aw‏ ويسبب هذه العلاقة نال يوسف وعشيرته الحظوة 0 
الهكسوس» فلما ت تو طرد الهكسوس » فإن الفرعون المصري أ 
(180ق.م) فرض ok‏ المُطلقة على اليهود. ثم بسبب تمرد a‏ 
التابعة لفراعنة مصر في أطراف سورية قام من بعده ابنه أمينوفس الثاني 
aa‏ 0 ابي موسي لت حوالي سئة ۱٤۸١‏ ق Fe‏ وهذه هى 
بداية الهجرة الثالثة التي نعرف عن أحداثها أشياء كثيرة » مکنا من اعتبارها 
التاريخ الحقيقيَ لقوم موسى. (التكوين: الأسفار 00-57). 


ومن المرجح» أن الضغط اشتد على العبرانيين في عهد رعمسيس الثاني 
١١5” -0(‏ ق.م) وهو cose dll‏ الذي لم يعرف يوسف (سفر 
الخروج : 1°« (A‏ ثم قام ملك جديد على مصرء لم يعرف «(aw gy‏ 
فاضطرت القبائل إلى الهجرة عن مصرء وبعد تجوالٍ دام سنين طويلة في 


صورة عن الأحداث بحسب تصورات مسبقة ثابتة في ذهنهء وهكذا انتهى مفسرو 
العهدين القديم والجديد إلى القول ob‏ إسحاق كان مثالاً للحضارة ورمزاً 585 
بظهور السيد المسيحء وأن إسماعيل بن إبراهيم من هاجرء كان Wes‏ لبداوة 
وأخلاقيات الصحراء وهكذا أيضاً كان أبناؤه من العرب من بعده. (DEDE) Ady‏ 
أول مَنْ foot‏ هذه التفسيرات المناقضة للشواهد التاريخية على نصوص العهدين 
she,‏ من Lida obey‏ اتبعة clale‏ الضراناتك Ogden sy all‏ ومن call be‏ 
(العرب) إنما سموا بهذا الاسمء إما لأنهم 453 سارة Geniti‏ 2532 أو أنهم من 
أصل سوري منتحل Quasi Syrigenue‏ . 


YA 


طور سيناء والجهات القريبة care‏ وهذا هو التيه المشهور (Wilderness)‏ 
قادهم Oye Zell‏ بعد أن AG‏ الوحيّ والنبوة والعهد المأثور من الله في 
مدين في الجزء الجنوبي الشرقي من شبه جزيرة سينا - صوب أرض 
كنعان» ويبدو من الماثر اليهودية أن موسى (عليه الصلاة والسلام) جمع 
في شخصه Getler‏ القائد المنقذء والمُشْرّع الديني» والزعامة الدنيوية 
والدينية» أو بعبارة أخرى فهو المؤسسنٌ المُنْشىءٌ لجملة المؤسسات» التي 
aces‏ العامة oye)‏ من ا 


وبینما موسى يرعى غنمه» قرب جبل حوريب (جبل موسى) إذا بصوت 
السماء يناديه من شجرة مشتعلة» أن عَذْ إلى إخوتك في مصر لتخرجهم 
منها وتنقذهم من عنّت فرعونهاء فتقول التوراة (سفر الخروج YY‏ 
اوظهر له ملاك الرب بلهب نار من وسط عليقة» فنظر فإذا العليقة تَتَوقَدُ 
بالنار والعليقة لم تحترق.. فلما راه الرب أنه مال لينظرء ناداه الله من 


)\( ذكر المؤرخون عدة تواريخ لخروج بني إسرائيل من cae‏ تتراوح بين : #مىظ2 
۸ء ١15‏ قبل الميلاد. انظر: أبشتاين (اليهودية - عرض Ce‏ 
ص5١-19.‏ ودام التيه أربعين سنة» تقول التوراة (أربعين سنة علتهم في البرية» 
فلم يمسهم عوزء وثيابهم لم GEE‏ وأرجلهم لم تتورّم» (سفر نحميا 9/١؟)‏ 
وأشار القرآن إلى التيه في قوله تعالى: #أرْبَعِينَ SAS EA‏ ف GM‏ © > 
[المائدة]. 
يقول سيجموند فرويد: «إن موسى الرجل الذي كان للشعب اليهودي محرراء 
لنا أن نتساءل على الفورء أم إذا كان ينبغي فعلاً أن نعده شخصية تاريخية أنه لا 
كدق أن كرون Joly lal Leaked‏ لا تملك ao‏ من معلومات سوئ تلك 
التى تقدمها الكتب المقدسة والموروثات اليهودية المكتوبة المو سى والتوحيد» 
0 \\ 6 ترجمة جورج طرابشي » دار الطليعة» coy‏ ط١ء.‏ ۱۹۹۳ . وهذه نظرية 
إلحادية ينقضها القرآن الكريم مراراً. 


۲۹ 


وسط العليقة» وقال: موسى موسى » فقال* ها أنذاء فقال: له تقترب إلى 
ها هنا إخلع حذاءك عن رجليك» OY‏ الموضع الذي أنت ily‏ عليه أرض 
مقدسةء ثم قال: أنا إله أبيك إبراهيمء وإله إسحاق وإله يعقوب. فقال 
موسى لله: فإذا قالوا لي ما اسمهء فماذا أقول لهم؟ فقال الله لموسى: 
«أهيه الذي أهيه» (أنا من أنا) يهوه (إننى أنا ا(" . Asher Ehye‏ عترطظء 
هكذا تقول لبني إسرائيل أهيه أرسلني إليكم» وقال الله لموسى هكذا تقول 
لبني إسرائيل يهوه إله ابائكم» all‏ إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب أرسلني 
إليكم »هذا اسمي إلى الأبد». وأنزل على موسى الألواح» أي الوصايا العشر 
(The ten Commandements - Decalogue - Aseret Hadbrot)‏ 
وفيها pw]‏ الخروج: II! iY‏ سفر التثنية : ١18-5060‏ (مع اختلااف 
فى الألفاظ والكلمات]: 


أ- أنا الرب إلهك› الذي أخر جك من مصر من بيت العبودية. 


فت الا يكن لك Sel ag)‏ أمامى . لا تصنع تمثالاً ا صورة» 
ولا تسجد لهن ei‏ عبدهن Gis eru‏ إلى ألوف من so‏ وحافظي 
وصاياي . 


ج- لا تنطق باسم الرب إلهك باطلاء OY‏ الرب لا يبرىء من نطق 
eae 8:‏ رم سے ررر رع رس موس مور gin‏ رس عع لع سا رم 

UY يالواد امعد طوى 37 وأنا تربك ستيغ‎ Ey AS EE راجع القرآن الكريم: ا‎ )١( 

: وقوله تعالى‎ Lb] COE Hayat sh ory ا آم ل‎ OES 

AI ETAT AAAS «‏ © [النمل] وقوله تعالی: # أن يتمومئ إت أنا هه ربث 
الصحكيرت 47 [القصص] . 

(؟) راجع القرآن الكريم: قوله تعالى: AEE)‏ فى SE & WIN‏ ىء 63 4 

[الأعراف] وقوله تعالى: «وألقى ot SG AIM‏ أيه S22‏ € [الأعراف] . 

Ay RR te cen “4 م‎ 4 Co, ote 5 7 

وقوله تعالى: # TS‏ عن موس USNS‏ 42:9 [الأعراف] . 


ye 


وت اذك" يوم المت التقدسة + ينه أيام تعمل وتصنع جميع عملك» وأما 
اليوم السابع ففيه سبت للرب إلهكء لا تصنغ عملا ما Col‏ وابنك. وابنتك 
وعبدك وأمتك وبهيمتك ونزيلك» الذي داخل أبوابك. OY‏ في ستة أيام 
صنع Sl‏ السماءَ والأرض والبحر وكلّ ما فيها واستراحَ في اليوم السابع» 
لذلك بارك الرب يوم السبت وقدسه. 


ه- أكرمْ أباكَ وأمك ليطولَ عمرك. 
وال ge‏ 

ز- لا OF‏ 

326 لا تسرق. 

ط- لا تشهد على قريبك شهادة زور. 


يد Y‏ ت hd Ge‏ الا fl au‏ فريك ad Vy ote Vy‏ ولا 
ثوره ولا حماره ولا شيء مما aby‏ 
Solel Qed? (1)‏ العبرية على أن اسم موسى عبراني + مشتق امن الفعل  cage‏ 
واختلف كثيراً في تفسير الاسم. فمنهم مَنْ يرده إلى جذر مشى الوارد في أكثر 
اللغات السامية» ومعناه غسل ونظف (مسى). إلا أن عددا من المؤرخين» منهم 
يوسيفوس [۳-۳۷٩م]‏ وفيلون الإسكندراني (5”ق.م - ٤م)‏ وهما يهوديان يرون 
أن اسمه مصري» معناه في المصرية القديمة الطفل Oly‏ ابنة فرعون GSO‏ بهذا 
الاسم (ولما كبر الصبي جاءت الجارية به إلى ابنة فرعون فاتخذته ابناً وسمته 
موسى. قالت: GV‏ انتشلته من الماء) سفر الخروج: 4/7. وانظر أنيس فريحة: 
«أسماء المدن والقرى اللبنانية» وتفسير معانيها»» ص۹٠۳.‏ وهو ما أكده الدكتور 
أحمد سوسة» وأضاف ob‏ موسى كان حاكماً وكاهناً مصرياًء وقائداً عظيماً في = 


۳١ 


i عسكري» صنع‎ BE روايات التوراة النبي موسى في صورة‎ sry 
أصول شريعة دينية» وأنقذ أهله من ذل‎ by من قبائل مبعثرة مضطهدة»‎ 
العبودية والمعاناة. وقد تكون الروايات جملة وتفصيلاً - كما يقول إبرام‎ 
ليون زخار: محض اختلاق وأساطير إلا أنَّ فغْلّها وتأثيرها على الوعي‎ 
الجَمْعي التاريخي لليهود كان بكل تأكيد عميقاً ومستمراً في التاريخ حتى‎ 
اليوم.‎ 


1١15 


لا ple‏ عدد الموسويين بالضبط حين الخروج من مصر ولعله لم يكن 
يتجاوز السبعة UL GV‏ وقد تعرضوا في سيرهم لبعض القبائل 


الجيش المصري خلال الحملة المصرية على الحبشة. وتقول التوراة أن المرأة 
التي انتشلت موسى من السفط كانت ابنة فرعون (فنزلت ابئة فرعون إلى النهر 
Eth phe ests) a feces‏ جات ka els glk‏ اا امنيا 
وأخذته ولما فتحته رأت الولد. وإذا هو صبِيٌ يبكي. IES‏ وقالت: هذا من 
أولاد العبرانيين) وذهب ابشتاين إلى أن المرأة التي انتشلته هي الأميرة: 
حتشابسوت شقيقة الفرعون طوطمس الثالث VEOH -VEAC)‏ ق.م) وليست ابنته. 
etal jue Sues)‏ ا 

)١(‏ تقول التوراة ob‏ الذين خرجوا من مصر بقيادة موسى (عليه السلام) (كان ستمائة 
آلف ماش من الرجال خلا الأطفال) - سفر الخروج: ۳۷/٠۲‏ -. ويرى Cee‏ 
من الباحثين - Wel‏ بروايات التوراة - أن غزو اليهود العبرانيين لكنعان قد اتخذ 
صورة عملية عسكرية اتسمت بالقتل والتدمير تحت موجات دينية - أخلاقية 
وبانضباط قتالي حربي قيادة وخضوعاً وتنفيذاً. في oe‏ يرى آخرون أن الغزو 
المذكور لم يتم على النحو الذي تعرضه التوراة بصفته عملية دموية مما يضع حداً 
للمنهجية التوراتية المتبجحة بأعمال القتل والتدمير. الطيب تيزيني» المصدر 
نفسف 7/ 2٠١١-9494‏ وقارن: Trepp‏ المصدر نفسه» ص6١.‏ وتوفي موسى 
(عليه الصلاة والسلام) بأرض شرقي الأردن» ثم قاد يوشع بني إسرائيل عبر نهر 
الأردن قريباً من البحر الميت إلى أرض كنعان مروراً بأريحا (جيريكو) باتجاه - 


۳۲ 


والمدت التى Lagat, Layo‏ وفئلوا أطفالهاء AS‏ ذلك - كما تقول 
التوراة - بأمر SY‏ يهوه» (سفر يوشع: E/T‏ (وأحرقوا المدينة بالنار 
مع كل ما (lg‏ وقد أعان مو سى في مهمة القيادة والتوجيه هارون» ثم 
يوشع › الذي قام بالناس بعد وفاة مو سى وأحسن قيادة ust‏ إسرائيل . 
ويحتفل اليهود عادة بذكرى الخروج من مصر في عيد معروف بعيد الفصح 
Passover‏ 14 نیسان» يأكلون خلال الاحتفال به pes‏ فطيراً Unleavend‏ 
4 يسمونه بالعبرية (مأتزه) وأعشاباً مرّة ويمتنعون عن أكل كل خبز 
7b pee‏ ويرمون به إلى ثلاثة أمور: 


أولها: الفقر الذي كانت تعيشه الجماعات اليهودية فى مصر. 


وثانيهما: وليذكرَ اليهود بالسرعة التي كانت أجدادهم عليها ساعة 
هروبهم من مصر. 


وثالثهما: الحياة البسيطة التى كانوا يَحَيَوْتَها فى التيه. 


ولم يكن دخول موسى بقومه إلى أرض فلسطين فجائياً وسريعاً ووليد 
غزو عسكري» كما قد OQ‏ من أسفار العهد القديمء بل GEE‏ استيطان 
القوم صبغة تسرب تدريجي وبطيء» موجة بعد موجة A Slow Infitration‏ 
59 استغرقت فترة طويلة» ومتعاقبة مما ded‏ تفاصيلها في سفري 
يوشع والقضاة. 


= الجزء الجنوبي الأوسط من فلسطين» انظر ¢Trepp‏ المصدر نفسه» ص١١‏ . 

(1) سفر العدد: ١١/4‏ (في اليوم الرابع عشر من الشهر الثاني يصنعونه» وبفطير 
وأعشاب مرّة يأكلونه» لا يبقوا منه شيئاً إلى الصبح» وعظماً لا يكسر منه» بل 
يعملون بجميع فرائض الفصح). وقارن: نويسئر: المصدر نفسه» ص٠٦٠‏ 
واونترمان» المصدر نفسه» ص2188 وسنفصل الكلام عن الفصح في موضعه. 


۳ 


وبعد تمكن الموسويين من الأجزاء التي احتلوها في فلسطين اختلطوا 
بسكان المنطقة بالتزاوج وتكاثرواء كما انضم إليهم أقرباؤهم الذين مكثوا 
في البلاد قبلهمء والمستفاد من التوراة أنهم قسموا ما استولوا عليه من 
الأراضي بين إحدى عشرة US‏ من قبائلهم الاثنتي عشرة المنسوبة إلى 
الأسباطء أما القبيلة الثانية عشرة» وهى قبيلة لاوي Levi‏ فقد وزعت بين 
القبائل اليهودية الأخرى لتقوم لها بإدارة الشؤون الدينية بهيئة كهنة وأحبار 
ومغلمين . 


وبعد هذه الوحدة القومية والدينية الهشةء التي يسرت للموسويين 
الدتخول إلى. GS cokes Got‏ البهوذ CEA dec tnt‏ فيها الوحدة 
القومية وارتدت إسرائيل عن دين التوحيد ارا Repeated Sycles of‏ 
«Apostacy‏ فمن الناحية السياسية» انحلت عقدة القبائل» وقد عبر سفر 
القضاة عن ذلك» فتقول التوراة: (سفر القضاة: :)١9/5‏ «وفي تلك الأيام 
لم يكن ملك في إسرائيل» US‏ كان يعمل GEL‏ في عينيه» وأما من 
الناحية الدينية» فقد سرت إلى اليهودية الكثير من معتقدات الكنعانيين 
الوثنية ) مثل : : تقديم eli‏ قرابين | للآلهة» وامتهان الفحش المقدس: حيث 
كانت العذارى ينذرن أنفسهن حالة بلوغهن للآلهة» وذلك بممارسة البغاء 
مع زُوَار ذلك الإله ومريديه» وعادة البكاء على الإله تموزء والاحتفال 
بالأعياد الوثنية » مثل Le‏ الخصوبة» ونصبوا els‏ لآلهة الخصب تبراثيم › 
ob‏ من اليهود Al oe‏ بالكلية عن عبادة الإله الواحد يهوه وصار إلى عبادة 
عشتروت والإله بعل فغور Ball Peor Worship‏ ومنهم مَنْ جمع في 


as (\)‏ العدد: :٠١-١/۲١‏ 5 # | إسرائيل في 0 ور يزنون ع8 بنات 


ee ey 


۳٤ 


عقيدته بين الوثنية والتوحيد» فعبد الإله يهوه الإله القومي» الحارس 
لإسرائيل» والإله بعل إلهاً للخصب» وجمع الكرم. 


ويلي عصر الاستيطان والفوضى التي cack‏ والذي ينتهي بيوشع » عهد 
القضاة «The Judges‏ الذي Gee‏ بوجه التقريب الربع الأخير من القرن 
الثاني عشر ق.م. أما هؤلاء القضاة واسمهم في العبرانية شوفطيم (شوفيط) 
وعددهم WI‏ عشرء فلم يكونوا في الواقع زعماء قوميين وحكاماًء وإنما 
رؤساء قبليون برزوا أزمان الشدائد لقيادة قومهم في الحرب مع الأقوام 
المجاورة» كان منهم شمشون الجبار» وعلى عهد صموئيل آخر القضاة 
انتهت الردة الدينية في الوثنية» فأعيدت عبادة يهوه» وفي هذا العهد وقعت 
بين الموسويين والأقوام الفلسطينية"''. سكان البلاد الأصليين حروب طويلة 
انتهت سنة ٠٠١١‏ ق.مء بهزيمة الإسرائيليين «mal easy‏ كر 
الفلسطينيون من أسر تابوت العهد القديم. 


وهكذاء وبسبب هذه الهزائم المتلاحقة» وتقليداً لما كان متوارثاً عند 
الأقوام المجاورة» فقد استحدث الموسويون نظام الملكية» وكان ذلك 
capes‏ أول ملك عليهم وهو شاؤول (في حدود سنة ٠٠٠١‏ ق.م) الذي 
يحدد بداية تاريخ العبرانيين» كقوم لهم كيان سياسي» فتروي التوراة أن 
زعماء إسرائيل طلبوا من زعيمهم الديني صموئيل Samuel‏ (أن يعين 


= [الأعراف]. 

)1( الفلسطينيون: أقوام بحرية عرفت بالقوة واستعمال الحديد» استقروا على امتداد 
الشاطىء في سلسلة من المدن» مثل غزة» وأشدودء وعسقلان. والفلسطينيون 
نزحوا ابتداء من البحر والمناطق الشمالية وجزيرة كريت وبعض الجزر اليونانية» 
ثم نفذوا إلى الداخل حتى تمكنوا من السيطرة على نصف أرض فلسطين . 


ص 


(۲) قال J‏ في سورة البقرة: وال لھم تهر إن آل ةد بَسَتَ لَحكُم طا لوت 6 


Yo 


لهم ملكا ليحكم ويقضي بينهم» مثل الأقوام والشعوب الأخرى» فتقول 
التوراة (سفر صموئيل: )٠٠١/١‏ «فكلم صموئيل بقضاء المملكة وكتبه في 
السفر» ووضعه أمام الرب»» وبعد شك وريب وجدال وتردد من القوم 
مخافة تسلط الملك عليهم» أذعنوا لأمر صموئيل ورضوا بشاؤول ملكا 
يعن أن andy be ere Gade‏ الدسفون. مما قار AT‏ الماك كارتا 
الإنجليزية» زاعماً بأنه أول دستور في التاريخ . 


وكان شاؤول ٠١55‏ ق.م - طالوت Saul‏ قد عرف في قومه بالقوة 
والبطولة (فكان أطول من قومه» كل الشعب من كتفه فما فوق. فقال 
صموئيل لجميع الشعب: أرأيتم الذي اختاره الرب» إنه ليس مثله في 
جميع الشعب» فهتف كل الشعب» وقالوا ليحيى الملك). 


وتفيد أسفار التوراة» of‏ شاؤول لم يكن كفواً لتحمل أعباء الحكم 
فأخفق في إنقاذ قومه من نفوذ الفلسطينيين» وفي معركة اشتبك فيها معهم 
قتل أبناؤه الثلائة وجرح هو جرحاً خطيراء وانتحر فقطع الأعداءً رأسه 
dame Idle,‏ وأودغوا LL gg arto, dey‏ للؤلية cy ste‏ تقول التوزاة 
(سفر صموئيل» CV/T)‏ «فلما جاء الفلسطينيون ليعرّوا القتلى وجدوا 
شاؤول any‏ الثلاثة ساقطين» فقطعوا رأسه ونزعوا سلاحه وأرسلوا إلى 
أرض فلسطين في كل de‏ لأجل التبشير في بيت أصنامهم وفي الشعب 
ووضعوا سلاحه في بيت عشتروت وسمروا جسده على سور بيت MOLE‏ 


وخلف شاؤول في الحكم داود ٩۷۲ -۱١۱۲(‏ ق.م) الذي وَحَدَ البلاد 


3 ve wZ LA of Ae earn Avg کے‎ Ae rere gr عم عر‎ SE سمه‎ Z 
SW س م‎ SS منه وَلَجْ‎ EN St Bs ls TASS SITS 

مو ِ- . مما leer Br‏ بے #ج #0 BS, 4 FA oA Se - Ff,‏ 
صله كم وراد م سط فى الي لم والجسو وال وني م EB‏ 


ره 


وترد تفاصيل إقامة الملكية في سفري صموئيل والملوك. 


ry 


واتخذ أورشليم - بعد أخذها من الكنعانيين عنوة - عاصمة له وأقام فيها 
فد للاله؟ وين اعا abe:‏ الاه ال للك Lesley‏ سه 
العديد من الأناشيد الدينية. 


ويعتبر اليهود Ge‏ داوود عصرهم pall‏ القديم» ويزعمون أن دولة 
اليهود وصلت حدودها القصوى في عهده فامتدت من بلاد فينيقية الساحلية 
في الغرب إلى الصحراء العربية في الشرق» ومن نهر العاصي في الشمال 
إلى رأس خليج العقبة في (Vogel‏ ومن هنا SSI‏ نجمة داوود شعاراً 
لدولة: (سراتا: 

وقصة داوود كما تسردها التوراة (تحتوي من قتل وسفك دماء واغتيالاات 
يأخذ بعضها برقاب بعض. مما يجعلها أشبه بتاريخ بعض رؤساء 
اوجن ها انملك gh abate‏ لوق OC fore‏ 


ثم خلفه سليمان CAT) -4V1)‏ الذي بنى الهیکل”" ليستقر فيه تابوت 


Lash, راون وو المصدن شه صل‎ Wye ادر ته‎ gle 19 
.R. Dean Peterson: A Concise History of Christianity, p:18 

() انظر ويلز: موجز تاريخ العالم» الترجمة العربية» وهذه الأقوال وليدة نفي اليهود 
للعصمة عن الأنبياء عامة. 

٠‏ (۳) الهيكل أو المعبد (16م760): oly‏ سليمان بعد أن قَدَّمَ له الملك حيرام ملك صور 

مشاهير البنائين» وجمع الأدوات اللازمة لبنائه من خشب وخلافه. وكان المعبد 

السليماني يتجه شرقاًء ويبلغ طوله ثلاثين متراً وعرضه عشرة أمتار وارتفاعه خمسة 

عشر متراء وهو ينقسم إلى مكانين» مكان يعرف باسم «الدبير» واخر باسم 

الهيكل» وفي الجهة الغربية يقوم قدس الأقداس وكان مكعباً تبلغ مساحته نحو 

عشرة أمتار مكعبة» وفي قدس الأقداس هذا يوجد التابوت» انظر سفر الملوك» 

الإصحاح السادس وما بعده» وقد هدم الهيكل مرات عديدة في التاريخ » هدمه 


- ق.م. وطيطس عام‎ ۱۸٦ ق.م. وانطيخوس أبيفانوس عام‎ OA ele نصر‎ Jo gi 


۳۷ 


العهد القديم'ء الرمز المقدس للعبرانيين القدماء» وكان قبل بناء الهيكل 
يوضع في فسطاط كبير» Gy‏ من مكان مرتفع إلى اخرء وكانت القرابين 
تقدم عادة لرب إسرائيل في عدد من الأماكن المرتفعة المختلفةء أما COV‏ 
فقد استقر التابوت بين الروائع الذهبية الموجودة في حجرة داخلية من معبد 
ELAS‏ جدرانه الحجرية بخشب الأرز ووضع بين تمثالين لهما أجنحة 
ومصنوعين من خشب الزيتون المذهب» ods‏ منذ هذا العهد ألا تقدم 


القرابين على غير مذبح الهيكل. 


وتذكر التوراة أنه كان لسليمان سبع مئة زوجة وثلاث مئة سريةء Oly‏ 
نسوته GUT‏ قلبه وأوقعنه في الوثنية» فتقول التوراة (سفر الملوك )7/١١‏ 
«وكانت له سبع مئة من الأميرات وثلاث مئة من السراري» فأملن نساؤه 
قلبه وكان في زمان شيخوخة سليمان أن نساءه أملن. قلبه وراء آلهة أخرى» 
ولم يكن قلبه كاملا مع الرب إلهه» كقلب داوود cant‏ فذهب وراء 
عشتروت إله الصيدونيين»» والواقع أن وصف التوراة لسليمان يصوره كما 


= ١۷م‏ تدميراً كاملاً ونهائياً كما سيمرٌ بناء وعن الصورة المعاصرة للهيكل 
ومحتوياته انظر: Dan Cohn Sherbok‏ المصدر نفسه» ص١6١-15.‏ وأيضا: 
«Leo Trepp‏ المصدر نفسه» 0 LYASHYVO‏ 

)1( تابوت العهد القديم i(The Ark of the Covenant)‏ صندوق خشبي طوله ذراعان 
ونصف» وعرضه ذراعء وكذا ارتفاعه» وتغطيه من الداخل والخارج صفائح من 
الذهب النقي» ويحيط به إكليلٌ من الذهب وبه أربع حلقات من الذهب في قوائمه 
الأربع» وعصوان من الخشب المغشى بالذهب تدخل في الحلقات الجانبية ليحمل 
التابوت بهماء وتوضع في التابوت الوصايا العشر المحفورة على لوحين حجريين 
يعرفان باسم لوحي doles‏ اللوح الواحد يشمل على خمس وصاياء (سفر 
الخروج: 51-15) وكان اليهود قبل بناء الهيكل يحملون هذه المقدسات معهم 
يحميها أبناء قبيلة ليفي المخصوصة بالشؤون الدينية. 


YA 


يقول ويلز «ملكاً متقلّباً» كغيره من الملوك لا Lae‏ ألبتة UF‏ منهم في عدم 

تمسكه بأهداب cays‏ ويمثل لنا Lat‏ معتقداً بالخرافات وذا عقلية مبلبلة 
s‏ زفق 

ككل شعوب العالم المحيط به بهم''. 


وفي زمان رحبعام بن سليمان وخلفه ولسوء تصرفه وطيشه» كما تقول 


التوراة (سفر الملوك: )١١/١7‏ «أبي أدبكم بالسياطء وأنا أؤدبكم بسياط 
ةا :رفضت عشة قائل hse‏ به ملكا واشتارت بدلا هته رن 
الجمعية ٩۲۲-۹۳۱( Geroboam) play‏ ق.م) من سبط أفرايم» فتكونت 


(\) 


وتذهب المراجع اليهودية إلى أن سليمان بزواجه من الغريبات الوئنيات» قد فسح 
المجال لعملية اغتراب واسعة للانصهار في الآخرين» Seay‏ بعمله هذا للانحلال 
الديني والسياسي» ومن ثم تقسيم المملكة من بعده. ومن هنا تأكيد أسفار عزرا 
ونحميا على منع اليهود من الزواج من الغريبات حفاظاً على طهرهم العرقي (كي 
ينفرزوا عن شعوب الأرض ورجاساتهم) سفر عزرا: 4. (الأرض التي تذهبون 
إليها لتملكوها هي أرض دنستها شعوبها ونجستها برجاساتها التي ملأها بها 
أقصاها إلى أقصاهاء والآن فلا تعطوا بناتكم لهم» ولا تطلبوا سلمهم ولا خيرهم 
إلى الأبد) سفر نحميا: ۲۳: .۲٠-۳‏ «أما بهذا أخطأ سليمان ملك إسرائيل». 
يقول طيب تيزيني: عزرا أطلق على كل ما هو غير يهودي تعبير (نجس) وعلى 
هذاء فحين كان البعض ينتمي إلى اليهودية كموقفٍ ديني»ء ينظر إليه أولئك 
القيّمون (رجال المؤسسة الدينية) شزراً ويشكون في أمره» ويعتبرون انتماءه هذا 
إما نتيجة لخوفه من اليهودء أو طريقاً غير مباشر لتدمير هؤلاء من الداخل» وفي 
المحصلة يجد القيمون أنفسهم تحت هاجس (الآخو الغازي) أو (القلف 
الجاسوس) Coe‏ يؤدي هذا الموقف» ثانية وعبر قناة أخرى» إلى أسس 
الأيدلوجية الكهنوتية اليهودية» أيديولوجية القطبين» ما هو يهودي موجه فطرة ضد 
اللايهودي (الآخر) وما هو غير يهودي موجه فطرة ضد اليهودي» ومن ثم OB‏ 
تصور علاقة طبيعية سليمة بين الطرفين أمر يخالف طبائع الأشياء (من يهوه إلى 
الل V/V‏ ص .)58١‏ 


۳۹ 


من هذه القبائل العشر المملكة الشمالية» التي تميزت بنزعتها القومية 
وضعْف الوازع الديني» وصارت تعرف باسم إسرائيل» وكانت عاصمتها 
السامرة”''» وتألفت من القبيلتين الباقيتين وهما يهوذا وبنيامين اللتين بقيتا 
على عهد رحبعام المملكة الجنوبية» التي عرفت باسم مملكة يهوذاء 
وعاصمتها أورشليم (aa)‏ واس Shas‏ “نيما دة OB‏ مع 
القرنين ٩۲۲‏ ق.م - ۷۲۲ ق.م. 

وقد Cae‏ انقسامً المملكة By‏ الموسويين ثانية إلى عبادة الأرباب من 
دون اللهء فظهرت حركة قومية يدعو lel‏ الناسَ إلى التمسك بعبادة 
الإله يهوه ونبذ الشرك والطقوس الوثنية وقداسة غير القدس» وامتهان 
اللواط المقدس «Prostitution Male Sacred‏ وقد سموا أنفسهم بالأنبياء. 
ومن هؤلاء الأنبياء أليسع Elisha‏ وأليجا Elijah‏ الذي اعترض على عبادة 
بعل وتسوية الموسويين بينه وبين ose‏ في العبادة» فأعلن بأعلى صوته من 
على جبل الكرمل لعبّاد بعل: (إذا كان يهوه الإله الحق» فاعبدوه وحده» 
وإذا كان بعل إلهاً فاعبدوه)» أي لا تجمعوا بين التوحيد AS Sy‏ 


وقد مات أليجا دون أن يحقق ما أراد. ثم جاء من بعده أليسع الذي 
)١(‏ تأكيداً وترسيخاً لمعنى الانفصال عن المملكة الشرعية الجنوبية» فقد عمد يربعام 
ال قفو ae ees.‏ اود مك ele‏ انملك Saisie liye‏ فطلا 
كاملاًء دينياً وسياسياًء من بینها: 
© منع الحجيج القادمين من الشمال من الوصول إلى الهيكل المقدس. 
© ساوم الوثنية» فاخترع عجلين من ذهب «(Golden Calf)‏ وضع أحدهما في 
أقصى المملكة والآخر في أقصى جنوبها. 
© أوجد UL‏ كهنوتية منافسة لبيت لاوي» الورثة الشرعيين للتعليم والإرشاد 
الديني . 
© غيّر مراسم بعض الأعياد كعيد جني الكروم» وعيد العرازيل . 
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جهد من أجل إعادة القوم إلى العبادة الصحيحة عن طريق ثورة أثارها في 
قصر الملك وانتهت بقتل الملك أحاب وزوجته إيزابيل» التي اعتبرت 
الول عن مجموعة البدع والضلالات وحملات الاضطهاد ضد الأنبياءء 
التي انتشرت في أرجاء المملكة الشمالية بأمرهاء ومقتل جميع كهنة الإله 
بعل» تقول التوراة (سفر الملوك الأولء» ١9‏ وما بعدها): «فقال إيليا: قد 
غرتٌ غيرة للرب» إله الجنود OY‏ بني إسرائيل قد تركوا عهدك ونقضوا 
مذابحك وقتلوا أنبياءك بالسيف فبقيت أنا وحدي» وهم يطلبون نفسي 
ليأخذوها»» وترى الماثر العبرانية أن إيليا صعد في العاصفة إلى السماء 


tes 


CN tae set a me hey hal gee od 5‏ 
ونفسه حية في مَركبة من نار وخيل من نار (سفر الملوك الثاني '. 


وفي هذه الفترة قامت سلسلة حروب عسكرية وفتن واختلافات في الرأي 
والعقيدة أوهنت قوة الموسويين» وقد صادف ذلك ازدهار قوة الآشوريين» 
فاندفعوا في حملات سريعة إلى فتح بلاد الشام» وفي زمن سرجون 
الآشوري هاجم الآشوريون ١ as‏ مملكة إسرائيل الشمالية وحاصروا 
ا aaa S55 Gl IRL iy ease ya pop‏ 
La egal ety‏ العشن التي كانت تتألف منها إلى الضياعء jae,‏ 
بعض المؤرخين عدد اليهود الذين أجلاهم الآشوريون ونقلوهم إلى شمال 
العراق بحوالي ثلاثين lll‏ سرعان ما انصهروا عقائدياً في مستوطنهم 
الجديدء الذي نقلوا إليه» ومن ثم اختفى ذكرهم من التاريخ» وبهذه 


)1( أدخلت فرق الغلاة» هذه الفكرة في الفكر الديني في الإسلام» فزعمت السبئية أن 
Le‏ ما مات ولم يمت وإنما deo‏ إلى السماء» de Me‏ صوته والبرق صوته» 
وهكذا كان بالنسبة لبقية الفرق الغالية عبر التاريخ» waa aay‏ ارت تدرف 
بدائرة الأديان المقارنة بالدوسيتزم ”1ءاءء0. أو عقيدة الموت الظاهري. (انظر 
كتابنا: دراسات في الفرق والعقائد الإسلامية» الفصل الخاص بالغلاة) وستأتي 
الإشارة فيما بعد إلى العقيدة. 


الضربة الآشورية انتهت is‏ مملكة الشمال» فصارت مملكة يهوذا مركز 
الموسويين الديني ومحور تاريخهم . 


وقد تعرضت يهوذا هي الأخرى بعد قرن وثلث إلى هجمات المصريين 
GI‏ ومن بعدهم لضربات البابليين» حيث حاصروا عاصمتها أورشليم سنة 
۷ ق.مء وأسروا ملكها يهوياقين Jey Cehoiachn)‏ مقيداً بالسلاسل 
إلى بابل» وعين نبوخذ نصر زيديقيا (Zedekiah)‏ عم يهوياقين حاكماً على 
اليهود» وأخذ منه العهد والميثاق على Bag‏ الأوضاع والامتناع عن 
العصيان إلا أن زيديقيا بتحريض من المصريين» وإثارة من الأنبياء نقض 
عهده مع نبوخذ نصر فأعلن التمرد والعصيان من جديد فجاء نبوخذ نصر 
على رأس حملة قوية وحاصر أورشليم فاستسلمت بعد حصار قصير الأمد 
وأخذ نبوخذ نصر ملك يهودا وزوجته وموظفيه و٣٠۷۰‏ من Cpl ode‏ 
إلى بابل وهذا هو الأسر البابلي الأول» ثم ثارت أورشليم بعد ذلك بسنين 
ees‏ ل وأرسل حملة 
قوية حاصرت أورشليم وبعد حصار دام زهاء السنة ونصف السنة سقطت 
أورشليم سنة 587 nd‏ ولما حاول ملكها التعس الهرب قبض عليه 


00" عرس لان ae NP Ble OW yore gets)‏ او Th iti:‏ إلى 
أرض بابل بعد سقوط أورشليم عام 0175 ق.مء كانوا على النقيض من الأسرى» 
الذين أجلاهم الآشوريون قبل ذلك بقرنين» أكثر فاعلية ونشاطاًء ولهم نوع وعي 
قومي. ففي الأسر عَلّمهم الأنبياء بخاصة حزقيال أنهم Cad‏ ذو تقاليد راسخةء 
وأنهم أصحابٌ رسالة يلزمهم القيام بهاء pled! Oly‏ النخرة يمكن أن تستعيدٌ 
حيويتهاء فكانوا يلتقون ظاهراًء لأداء الصلوات المقدسة والطقوس الدينية» وتنمية 
عزيمة البقاء في النفوس» وبمرور الزمن تطورت هذه الملتقيات إلى مراكز 
روحية» eu‏ تعرف بالكنيس a (Synagogue)‏ صور (سفر أشعيا: )١9-١5‏ 
suis ost a‏ بلكة ساعخرة ei)‏ طرختَ Lol‏ بدا من قرف کا ت 


٤ 


وأخذ إلى مقر قيادة الملك البابلي» GAB‏ أبناؤه أمام عينيه» ثم Sb‏ عيناه 
وهو مقيد بالسلاسل» حيث أخذ مع الأسرى وعددهم خمسون at‏ إلى 
بابل» أما المدن المهمة في مملكة يهودا فقد خربت خراباً LE‏ وهدم 
الهيكل OP‏ وهذا هو الأسر البابلي الثاني. وقد جرى بين اليهود والبابليين 
في فترة السبي» التي دامت قرابة خمسين سنة TILT‏ عنصري وفكري 
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والحقيقة المجردة» التي يمكن استخلاصها من روايات التوراة هي أن 
اليهود» كما يقول ويلز: «ذهبوا إلى بابل همجاً وعادوا منها مُمَدّنين» 
خرجوا جمهوراً مخلطاً منقسماً على ا ا رط وی دان وی 
وعادوا بروح وطنية قومية شديدة وجنوح إلى الاعتزال جعلهم اون 
بجانبهم عمن عداهم» ذهبوا وليس لهم أدب مشترك معروف بينهم كافة» 
PSN eee a‏ بأربعين عاماً أن اكتشف الملك يوشع» كما 
يقال كتاباً للقانون في المعبدء وفيما عدا ذلك فليست هناك أي إشارة في 
السجلات إلى تلاوتهم أي كتاب فعادوا إلى وطنهم ومعهم القسم الأكبر 
من مادة العهد القديم». 


وواضح أن اليهود وقد تَخلّصوا من ملوكهم القتلة المتنازعين» وحجبوا 
عن السياسة» وعاشوا فى ذلك الجو الباعث على النشاط الذهنى فى العالم 
البابلي» OB‏ العقل اليهودي ما لبث في a‏ مدة الأسر أن خطا إلى الأمام 
خطوة ihe‏ ومن هنا فقد اصطلح ب تعفن اناري اليهود على تسمية 
الأسر البابلى بورشة العمل الروحية Spiritual Workshop‏ . 
= يطرح الغصن الذابل» يغطيك القتلى المطعونون بالحراب كالحية داستها الأقدام). 
)١(‏ هذا هو الهدم والتدمير الأول للهيكل» كما يصطلح عليه في تاريخ اليهودية. 


(۲) انظر: «Treep‏ المصدر نفسه» ص١۲›‏ اشا ابشتاين». المصدر نفسه» ص۷۹ . 


au 


ولما قضى الفرس الأخمينيون على الكلدانيين بزعامة كورش (Cyrus)‏ 
(078-519 ق.م) أصدروا أوامرهم بالسماح لمن أراد من اليهود العودة 
إلى فلسطين» وسمح كورش لهم بإعادة بناء أورشليم والهيكل» وقد رحب 
اليهود بهذا الإجراء الفارسي» ونعتوا كورش من أجله بالمخلّص الإلهي» 
أو المسيح المنتظر”. تقول التوراة (سفر أشعيا: :)١/40/58 »٤٤‏ 


)١(‏ فكرة المخلص المنتظرء أو المسائية» لا ترد في الأسفار الخمسة بالمعنى 
الاصطلاحي للمصطلح. وإنما AGH‏ من اللفظ thee‏ اللغوي المباشرء أعني 
الممسوح «(The Anoited)‏ أو الملك» الذي عهِدَ إليه أمرٌ القيام بوظيفة معينة؛ 
ومن هنا سمي كورش به. أما المصطلح في مدلوله الاصطلاحي بمعنى المخلص 
المنقذ فقد ارتبط في نشأته وتطوره بفترات الاضطهاد والانحسار التي تمر 
بالإسرائيليين. وهكذا يتضمن المصطلح معنيين هما: )١‏ تجاوز بني إسرائيل 
لمحنة عارضة في هذه الدنيا بقيادة Gale‏ منقذ. ۲) ومظهر أخروي يسبق سيادة 
عصر السلام والعدل والأمان الشامل قبل قيام الساعة. 
وهكذا ينحسر المدلول الأول ويختفي في فترات السيادة والرخاء» ولا يبقى من 
المصطلح والمبدأ إلا دلالته الأخروية. انظر: Skiner J: Book of Prophet‏ 
„Isaiah. P: VIII. Cambridge. 1896‏ 
وهكذا اختصت العقلية اليهودية بظاهرة OSE‏ اليهود عبر القرون» ورسخت في 
أذهان بني إسرائيل منذ القديم» أعني ظاهرة انتظار المسيح الموعود. وكان طبيعياً 
أن يقوى هذا الأمل بالموعود المنتظر كلما كانت الأحداث التاريخية معاكسة 
للتصور الذي يفرضه مصير شعب الله المختار. فإذا كان اليهود خاضعين لسلطة 
أجنبية أو وثنية» أليس المسيح الموعود هو الكفيل بتخليصهم منهاء فهو الذي 
سيعيدٌ dee‏ داوود» وسينتقم من أعدائهم. فالانتظارٌ المؤمل إذن يتعلق بتحقيق 
أهداف دينية وغايات سياسية في أن واحد. 
انظر: عبدالمجيد الشرفي: الفكر الإسلامي في الرد على النصارى» تونس» 
5مم., ص۱٢۲‏ . 
ويقول علي عزت بيجوفتش : الإسلام بين الشرق والغرب» مؤسسة بافارياء Nb‏ = 


٤٤ 


4ه 1994م: إن جميع الثورات الطوباويات والعقائد الاشتراكية وما يجري 
مجراها من أفكار تتطلع إلى جنة في الأرض كلها يهودية صادرة عن العهد 
القديم . 

ومن أبرز صور ادعاء المهدوية بين اليهود في العصر الحديث ما اذعاه شبثاي 
زيفي Shabbathi Zevi‏ (1173-1777) المتحدّر من أصول إسبانية والمولود 
بمدينة Smyma‏ التركية (أزمير الحالية) من المهدوية والبشارة بالخلاص» عام 
06 م والتفاف جموع السذج من الدهماء حولهء واقتناعهم بما كان يدعيه من 
مخاريق وشعبذة وولادة فرقة التقاة (المتطهرون) الحاسيديم مجددا Chassidism‏ 
بزعامة إسرائيل بن إليعازر المعروف ب : بعل شمطوب بشت «Beshh‏ بالأراضي 
الأوكرانية عن تعاليمه» وما EGET‏ اليهود من تصفيات جسدية على أيدي القوقاز 
CAV VEA le)‏ قيل إنها أودت بحياة ربع مليون يهودي مما شجع على ظهور 
وتنامي الأفكار المهدوية وانتشارها كالنار في الهشيم في أوساط أهل الجهالة 
والبطالة والعامة» ممن صاروا يسمون بأبناء التراب 5011 «People of‏ مالوا إلى 
حياة العزلة والانعزال عن الناس» والاعتقاد بوجوب خضوعهم في حياتهم الدينية 
والاجتماعية لمرشد أو زعيم روحي Tzaddiq‏ له صفات فائقة مع الاستسلام التام 
لتوجيهاته» فيتحقق على يديه المعجزات» وقد fle‏ هؤلاء من تعاليم القبّالا 
والفلسفة الفيضية نظرية bole‏ أن العالم Ghyll‏ وإثر أزمة Spoil be‏ 
الجواهر النورانية من بعض أطراف العالم النوراني وصارت حبيسة في الهياكل 
المادية التي صارت كالصدفة Diloppot - Shells‏ الحابسة للنور» ومن ثم فإن 
تحرير هذه الجواهر النورانية الحبيسة من صدفاتها المادية وإعادتها إلى عالمها 
النوراني الأول JEG dees‏ اليهوديٌّ الذي يجمع بين الالتزام بأوامر الشريعة 
وتعاليمها وبين الزهد والتقشف وحياة التأمل المركز التي تسوق إلى الاتحاد بالله 
Yihud‏ ومن ثم إعادة الأمور إلى نصابها وتحرير العالم من الظلمات والشرور 
.Restoration = Tiqqum‏ 

وبعد الحرب العالمية الثانية انتقلت مراكز مجتمعات الحاسيديم» تارة لأسياب 
اقتصادية» وأخرى لمواقفهم الحذرة المحافظة من الصهيونية السياسية ودولة 


£0 


أمماً) . وتذكر أسفار عزرا وميخا أن أعداد الذين عادوا بلغ 5775 clad‏ 
وهذا jeg Neca‏ الست لمعاف إل ير 
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وتلا هذه الفترة اضطراب شديد بين اليهود» أصيبوا فيه باليأس والقنوط 


إسرائيل» إلى الولايات المتحدة. (دائرة المعارف - مادة: اليهودية - فصل 
التصوف اليهودي). وقد مارست هذه الفرقة طقوساً دينية معينة كإقامة حلقات 
الذكر والسماع والإنشاد والرقص الجماعي كوسائل للتهرب من الواقع وضغوطه» 
ومحاولة التسامي ودعوى الفناء في الله والاتحاد به Devekut Being with God;‏ 
Mustical cleaving to God‏ وقد اتهمهم خصومهم من زعماء الربائيين» من أمثال 
أليجا فلني db Wl C\VAV - WY)‏ والزندقة وادعاء المخاريق. (انظر: دائرة 
المعارف اليهودية» dole‏ اليهودية). ولمعرفة تفاصيل حياة ومهدوية شيثاي زيفي: 
راجع Sherbok: OP; cit; p18-20‏ و99م Neosner: OP, cit;‏ ورم© Unterman:‏ 
cit; pl06‏ 

عاد يهود السبي بقيادة يوشع وزور بابل (أي OL‏ بابل وهو حفيد جيهوياكيم» 
الملك اليهودي الذي سباه نبوخذ نصرء عن فلسطين ومعهم كنوز الهيكل» التي 
غنمها نبوخذ» وصار هو أول حاكم على فلسطين يحكمها باسم الامبراطورية 
الفارسية» وشرع Le‏ بناء الهيكل. Shay‏ بقية ثانية عادت بسماح الملك الفارسي 
ارتحشتتا الأول» جماعة بقيادة نحميا وأخرى بقيادة عزرا. وقد أتم عزرا بناء 
الهيكل وأخذ القسم والعهد من اليهود للحفاظ على الشريعة والسير بموجبها. 
وفي هذه الفترة اكتملت كتابة الأسفار الخمسة ووضع الأسس الثابتة للأعياد 
المهمة وحددت أوقات ce pall‏ وظهرت طبقة المعلمين» والكهنة» والحاخامات» 
والمجامع الدينية العلمية. Itty‏ الراجح عند الباحثين أن عقيدة البعث 
الأخروي» سرت إلى اليهودية في هذه الفترة بتأثيرات الديانة الزرادشتية» إذ ليس 
ثمة إشارة قبل سفر دانيال إلى العقيدة في أسفار التوراة الأخرى» وافترقت الفرق 
اليهودية بشأنها فأثبتتها وآمنت بها فرقة الفريسيين وأنكرتها فرقة الصدوقيين» كما 
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حتى ظهر فيهم مَنْ لا يهتم بأمور العقيدة وأصولها فلا يقيم لها وزنا 
(ملاخي؛ :)١5/”‏ «قلتم عبادة الله باطلة» وما المنفعة من أننا حفظنا 
شعائره وأننا سلكنا بالحزن قدام رب الجنودء Gedy‏ نرى أن المُتجبّرين هم 


وعندما فتح الاسكندر المقدوني سنة ٠۳۳‏ ق.م الممالك الشرقية 
حَضِعتٌْ له فلسطين كغيرها من المناطق» ولم يكن الإسكندر مجرد فاتح 
عسكري» وإنما كان يرمي من حملاته نشر الثقافة الهيلينية في الأراضي 
المفتوحة بكل YE Mgr al‏ وفلسفتها وأدبها. وفي الوقت الذي تأثرت 


(۱) یری بيفان Ob‏ ما يُشاع من انتشار يهودي واسع بأرض فلسطين في هذه الفترة Sal‏ 
مبالغ فيه» ولا da‏ إلى الحقيقة بصلة» ثم يستطرد قائلاً: «لو أننا تجولنا في 
القرن الخامس قبل الميلاد في ربوع منطقة الجليل» بل وفي كل المدن المقدسة 
المعروفة كالناصرة وبيت لحم لما التقينا إلا بوثنيين خُلّص». إن اسم الجليل 
اختصار لأرض الأغيار (الجنتايل «(Galilee of the Gentiles‏ ولم نكن لنرى في 
تجوالنا إلا قله تسكن القدس وما حولها من قرى وأرياف» وفي شريط ضيق لا 
يتجاوز Sus ١0-١٠١١‏ فقط. (انظر: Bevan E.R. Jerusalem, under the high‏ 
(London: 1904)‏ ,كادواء). وبقي اليهود حتى هذا القرن يؤلفون أقلية ضئيلة 
بالأراضي المقدسة كانت قد وجدت طريقها إليها عبر القرون إثر حملات القتل 
الجماعي والاضطهاد والتصفية» التي كانوا يتعرضون لها في دول أوروباء بخاصة 
بعد انتهاء الحكم العربي الإسلامي في الأندلس وعقب الحروب الصليبية وظهور 
الجماعات البابوية من الفرنسيسكان والدومنيكان الذين أخذوا على أنفسهم تصفية 
اليهود وإزاحتهم عن دول جنوب أوروبا ثم بدأت أعداد اليهود في أرض فلسطين 
بالارتفاع مع بداية هذا القرن» وكما هو واضح من الجدول التالي: 

السنة ote‏ السكان 
\AAY‏ ° 
۹ ۹ر1 
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فيه معظم شعوب OW‏ المفتوحة بالثقافة الإغريقية» فإن اليهود - عامة - 
عاشوا في عزلة فكرية عنهاء باعتبار أنها وثنية تناقض في روحها تعاليم 
التوراة وما فيها من دعوة إلى التوحيد»ء ولم يرد ذكرٌ لليهود في الكتابات 
والمُدَوّنات اليونانية قبل القرن الرابع قبل الميلادء حيث وصف اليونان 
اليهود بأنهم شعب شجاع ومنظم ولهم نزعة فلسفية. 


وقد تسامح الإسكندر معهم في مواقفهم هذه وترك لهم حرية التعبير عن 
معتقداتهم الدينية وإنمائها وتطويرهاء كما يشاؤون» وتمتع اليهود بتسامح 
ممائل في عهد LIU‏ الذين خلفوا الإسكندر في حكم المماليك» 
التي فتحهاء إلا أن يهود مصر الخاضعين للبطالسة تأثروا تلقائياً بأوجه 
الثقافة الإغريقية اليونانية فنشأت في الإسكندرية مدرسة يهودية جمعت 
ومزجت بين الدين والفلسفة وأخذت على نفسها التبشير بالثقافة الإغريقية› 
فقامت جماعة منهم بترجمة التوراة من العبرية إلى اليونانية عرفت فيما بعد 
بالترجمة السبعينية (السبتوجنيت «(Septuagint‏ إلا أن أثر الثقافة اليونانية 
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ولمزيد من التفاصيل» راجع: دائرة المعارف الأمريكية؛ «A. ENCY‏ مادة 
اليهودية وتاريخهاء المجلد ١٠١ :1١1‏ . 
)١(‏ انظر: ليو تریب» ص۲۷ . 
)1( سميت الترجمة بالسبعينية التي dol AS‏ ترجمة للتوراة وأنجزت عام ١8١‏ ق.م» 
كما يشير ايسدور ابشتاين (ص۸۸)ء أو عام 77١‏ ق.م كما تشير دائرة المعارف 


اليهودية (مادة يهودية) OV‏ الروايات اليهودية تذكر أن اثنين وسبعين عالماًء قاموا = 
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بلغت أوجها في العهد السلوقي على وجه التحديد؛ كما هو واضح من 
كتاب اليوبيل» فتركت جماعاتٌ من اليهود AY‏ بأحكام التوراة وتركوا 
السبت» وعادة الختان» وظهر الشبان اليهود في تقليد لليونان عراة في 
ساحات الألعاب» وبدأ Jel‏ المقدس ينتشرٌ من جديد بين اليهودء ثم 
اتخذ الأمر صورة الإجبار والإكراه» حيث عمدت فئة من اليهود المرتدين» 
الذين هضموا وتمثلوا الثقافات الوثنية وعلى رأسها الحبر الأعظم جاسون 
(¢.GIVY -1V0 - Jason)‏ الذي عينته السلطات الحاكمة حاخاماً أكبر» 
على فرض ثقافتهم الوثنية على اليهود المحافظين التقاة (الحاسيديم) 
Hasidim‏ فرقة المتطهرين الزهاد)» وجعل جاسون من القدس مدينة يونانية 


كُنّ على انفراد» بترجمة التوراة» ثم لما طابقوا هذه الترجمات وجدوها جميعاً 
متطابقة في كل أمر فأقروا بالإجماع» وقد Lad‏ بهذه الترجمة ابتداء التعريف 
باليهودية لغير معتنقيها. 
أما الترجمة الآرامية المسماة ب : ترجومين 11018ا1218» فهي متأخرة us‏ عن 
الترجمة السبعينية» وقصد بها مخاطبة اليهود أنفسهم. 
LI‏ أقدم ترجمة عربية للتوراة» فقد تمت بعد هذا التاريخ بعدة قرون» وذلك على 
عهد هارون الرشيد. فقد ذكر ابن النديم في (الفهرست) أن أحمد بن عبدالله بن 
سلام الإنجيلي هو الذي ترجم التوراة من العبرانية إلى العربية. وذكر المسعودي 
ثلائة ُقول: الأولى لحنين بن إسحاق النسطوري المتوفى عام 75٠١‏ ه (PAVE)‏ 
- وقد اعتمد فيه على الترجمة اليونانية» والائنان الآخران لحبرين من أحبار اليهود: 
gh‏ كثير المتوفى عام ٠7ه‏ (۹۳۲م)» وسعيد (سعدان)بن يوسف الفيومي 
المتوفى عام (۳٤۹م)»‏ الذي قصد من ترجمته التنديد بفرقة القَرّائين وتسفيه 
معتقداتهم» التي خالفوا فيها الربائيين» أما السامريون» فقد أقرُوا من العهد القديم 
القسمّ الأول منه؛ أعني الأسفار الخمسة فحسب» ونسختهمء التي يتعبدون بها 
تختلفٌ كثيراً عن النسخة المعتمدة عند عامة اليهود؛ كما سنشير إليه فيما بعد. 
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ide‏ في نظمها التربوية BW‏ وفرضت عقوبةٌ الموت على مَن 
يلتزم بالسبت والختان» USI Pees‏ الخنزير» وأحرقت الكتب المقدسة 
وصار امتلاكها جريمة كبرى» وحول المعبدٌ والهيكل pl‏ من أنطيخوس 
الرابع إيبافانيوس ١54 -\V0) Epiphanes‏ ق.م) - الذي de‏ نفسه ظهوراً 
لله على الأرض - إلى معبد وثني للإله زيوس رأس الآلهة الإغريقية في 
erry |‏ حيث صار لحم الخنزير FE‏ على مذبحه إمعاناً في تحقير 
اليهود . 


والحق Ob‏ هذه الفترة شهدت حملات اضطهاد وعنف وقسوة LS‏ شهد 
اليهودُ لها نظيراً في التاريخ. وإزاء هذه الحالة قامت ثورة فكرية سياسية 
وذات طابع قومي عرفت باسم زعيمها الحبر الأكبر ميتائياس Mattathias‏ 
حاملا شعار «مَنْ كان غيوراً على التوراة فليتبعني»» اشتركت فيها 
الجماعات اليهودية كافة بدوافع دينية وسياسية ورغبة في الحفاظ على 
التقاليد الموروثة والاستقلال القومي. وقد انتظمت هذه الجماعات 


)\( الحاسيديم: المعروفون بنزعاتهم الدينية المتشددة وميلهم إلى التطهر والعبادة» 
وليست لهم اهتمامات سياسية» بل لا يهمهم أمرٌ الحاكم» ماداموا قادرين على 
أداء الطقوس الدينية والحفاظ على تعاليم التوراة» ومن هنا فمشاركتهم في حركة 
ميتائياس كانت لدوافع دينية خالصة وتَحدّيهم لنزعات الانصهار في الثقافة الوثنية 
فحسب؟ وهكذا بدأت حركة التمرد والعصيان لدوافع دينية محضة» ولكنها 
اتخذت من بعد وفي نهاياتها صيغة قومية وسياسية خالصة بزعامة جوداس 
المكابي» الذي كان يرى» خلافاً للحاسيديم» Ob‏ موجات الاضطهاد الديني ضد 
اليهود سوف تستمر وتتابع ما لم تتحول اليهودية إلى دين ودولة Judaism is a‏ 
‘State as well as a Religon‏ وهي الدعوة التي ستقوم على أساسها بعد عشرين 
قرن وتخييها الصهيونية العالمية بقيادة هرتزل. كما سنرى. 

)1( اتخذت الحركة ابتداء صورة دينية تهدف إلى إنقاذ اليهودية من التاثيرات والعوائد = 


الثورية في صورة عصابات صغيرة انتشرت في البلاد وصارت تعمل جاهدة 
من أجل القضاء على البدع الوثنية. فكانت تصطاد أبناء المرتدين لإجراء 
الختان لهم Aya‏ فجهز الجيش حملة ضاربة ضدهم واختارت لها يوم 
السك رجت ل je‏ الشركة أو call‏ فق gd ntl‏ الجركة من 

غير مقاومة» ‘bs‏ الآلاف منهم test‏ في الكهوف» ومن حينها أصدرت 
الجهات اليهودية فتوى صارت من التقاليد المعترف بها أوجبت على 
اليهودي المضطهد Ello KU‏ عن نفسه حتى وإن كان اليومٌ يوم سبت» 
وبعد موت زعيم الحركة وفشلها ترأس حركة المقاومة أبناؤه الخمسة 
وکو ا يهودا المكابي'" ‘ lw!) (Judas Maccabeus)‏ الحديدي) الذي 
رفع tal‏ شعار: مَنْ کان غا على التوراة فليتبعني » وباسمه عرفت 
الحركة المكابية. وقد أحدث جوداس ثورة في تقنيات المقاومة المسلحة 


= الوثنية» ولهذا شاركت فيها جماعات المتطهرة الحاسيديم» ثم تطورت الحركة 
الثورية واتخذت صورة قومية خالصة» حيث ضم المكابيون إلى صفوفهم كثيرين 
من عبدة الأوثان من الوثنيين» مما أدى إلى خروج المتطهرين من صفوفها. انظر: 
دائرة المعارف اليهودية» مادة: اليهودية» ص085. 
وتأتي لوحة من الألواح المعروفة بألواح البحر الميت «(Dead Sea Scrolls)‏ على 
تفاصيل هذه المعاناة» وهي تحمل عنوان «حرب أبناء النور ضد أبناء الظلام»» 
وراجع الفصل المتميز الذي كتبه عن الحركة: Zeitlen: Jesus and the Juddism‏ 
.of his Time, (Polity Press, 1988) pp:19-28-30‏ 

)0 55 التوراة Gaal‏ في السبت بإطلاق» انظر: سفر اللاويين» OTA‏ سفر 
الخروج: ٠١ :۳١‏ "كَل مَنْ عمل Shee‏ يوم السبت SS Jad‏ فعلى بني إسرائيل 
أن يحافظوا على السبت مواظبين عليه مدى أجيالهم» هذا Age‏ أبدي». 

)1( عن تفاصيل الثورة المكابية: انظر: ابشتاين» المصدر نفسهء ص97؛ وأيضاً: 
ررك «المهدن. تقس Lely 103-14 Ge‏ لوت المضدن سف 
ص ۲٣٣-۲۱۳‏ . 
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فانتقل بأسلوب المقاومة من حرب الخنادق إلى الهجمات الليلية المباغتة 
والسريعة مستخدماً المشاعل الزيتية التي غدت عبر التاريخ رمزاً للاستقلال 
«(Menora)‏ واستطاع المكابي بها Ged‏ الأرض وإنقاذ القدس واستعادة 
المعبد وذلك في YO‏ كانون الأول سنة ٠٠١‏ ق.م» وهو اليوم الذي يحتفل 
فيه اليهود بإشعال الشموع في Le‏ معروف patie‏ بالخانوكة Chanukkah‏ 
(الإهداء). ومدته ثمانية أيام» وبعد موت إنطيخوس أبيفانوس» Lie‏ صلحٌ 
توفيقي بين اليهود وبين السلطات الرومانية الحاكمة عام ٠١۳‏ ق.م» مُنحَ 
بموجبه اليهودٌ حرية العبادة تبعاً لتقاليدهم» واعترفت السلطات الرومانية 
باليهودية كدين معترف به قانوناً: Licit Religion‏ 


وهكذا CS‏ النصرٌ لتعاليم التوراة» وهزمت القوى المناصرة للوثنية 
والثقافة الهيلينية» ومع aul Gayla Gs aes eh del‏ عفدو ler‏ 
حتى تمكن خامس الآخوة المكابية» المدعو سيمون» عام ١57‏ ق.م» من 
ob‏ القوى الأجنبية عن أرض فلسطين» على J‏ تعبير سفر المكابيين 
الأول: .5١ :١۳‏ 


وبظهور السيد المسيح» انقسم اليهود على أنفسهم إلى جماعتين الأولى 
يهودية مسيحية أيدت المسيح وناصرت دعوته وأخرى عارضته وبقيت على 
شرعة التوراة» وكانت الجماعة المؤيدة له لا تختلفٌ بادىء الأمر عن بقية 
اليهود إلا في اعتقادها بأن عيسى - ع - هو المسيح المنتظر وفيما عدا 
ذلك التزمت بتقاليد الدين اليهودي وأحكامه. فكان أفرادها يؤدون 
الصلوات في بيت التوراة ويزورون الهيكل Sas‏ جملة الشعائر الدينية 
لبقية اليهود» ثم لما تطورت العقيدة المسيحية على يد القديس بولص 
ودخَلها Cutt‏ والقولٌ بألوهية عيسى وحلول الله cab‏ واتحاده هو di,‏ 
وإسقاط hs‏ الختان» والميل إلى tle‏ الرهبنة والعزوبيةء والقول 
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بالخطيئة الأولى COLL‏ انتهت هذه الجماعة إلى تشكيل دين جديد له 
ملامحه المميزة الخاصة»ء يقول أهله بالتثليث وعرفوا Skee gl‏ أي أتباع 
المخلص الممسوح (Christos)‏ واعتبار الإنجيل عهداً Le}‏ جديداً ناسخاً 
للعهد القديم وقائماً بةك Vas‏ 


وفي القرون الأولى للمسيحية تجاذبت اليهود المقيمين في فلسطين 


حظوظٌ متباينة من التسامح والاضطهاد حتى سنة ١۷م»‏ حيث ثار اليهود 
على السلطات الرومانية» pl‏ طيطس (Titus)‏ بتدمير أورشليم وحرق 
الهيكل وبناء معبد الإله جوبتير محله وقتل اليهود في مذبحة عامة تفرقوا 
إثرها Le GI‏ وبدأت فترة الضياع الحقيقية لليهود في 
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ab‏ هاينرش كراتس (1841-1811) مراحل وظروف انفصال المسيحية عن 
اليهودية وذلك في کتابه: تاريخ اليهودية History of the Jews‏ (الترجمة 
الإنجليزية» لندن - (VARY - 189١‏ الفصل الرابع عشر. 

Cute‏ الكاتدرائيات المسيحية في العصور الوسطى نسخ «العهد الجديد» الذي 
جاء به عيسى عليه السلام «للعهد القديم» الذي جاء به موسى عليه السلام» في 
منحوتات بارزة ومتقابلة على وجه التضاد وضعتها البابوية على مداخل 
الكاتدرائيات الكبرى في أوروبا مثل (كاتدرائيات Reims‏ وستراسبورغ ونوتردام)؛ 
ie‏ الكنيسَ اليهودي في صورة منحوت Ge‏ الظهر في مذلة وصغارء 
معصوب العينين» لا يهتدي إلى بشارة العهد الجديدء وبيده عصا مكسورة» ويد 
مبسوطة إلى الأسفل» في حيرة وهوانء وهي تحمل بين أصابعها الأسفار الخمسة 
لموسى - ع - التي انتشرت على الأرض تعبيراً عن زوال الحكم بهاء وبالمقابل 
BES‏ المسيحيةٌ والعهد الجديد في منحوت dole‏ قائمة ومعتدلة» ورأسه مرفوع 
في شمم يتطلع إلى المستقبل رافعاً العهد الجديد بثقة راسخة» وعلى رأسه إكليل 
وتاج Ul se‏ للهيمنة والسيادة والأمل (انظر: مقال: Grover A. Zinn; History‏ 
.Interpretation, pp:100-126‏ ضمن كتاب: Jews and Christians, Exploring‏ 


.the Past, Present and Future 
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ال 8 والتجاً مَنْ bs‏ منهم إلى شمالي جزيرة العرب» 


)١(‏ تفرق اليهود بعد تدمير أورشليم وهدم الهيكل وتورّعتهم ثلاثة اتجاهات متنافرة» 
على رأس كل اتجاه زعيم يقف رمزاً له» ويمثل منهجه في التعامل مع السلطات 
الرومانية : 

أ- اتجاه قومي متطرف آمن بالكفاح المسلح ضد الرومان ووجوب استمراره» 
ويقف على رأس هذا الاتجاه ويمثله: عقيبة بن يوسف الذي ناصر حركة التمرد 
والعصيان التي قادها كوخيبا Bar Kochba‏ بين عامي 77١-10م,‏ منتحلاً صفة 
المسيحانية» وأتباع هذا الاتجاه عرفوا أيضاً بالغيوريين Zealots‏ الذين صدروا عن 
الإيمان بأن رب إسرائيل لن يناصرها ما لم يطرد اليهود الحكام الوثنيين من 
الأرض. انظر: زايتلن: المصدر السابق» ص۲۹ وما بعدها. 

ب- واتجاه مقابل ونقيض GLU‏ كان يقف على رأسه يوحنان بن زکاي» الذي 
آمن بالتعايش السلمي ونبذ التمرد والعصيان مقابل الحصول على الحرية الدينية» 
فكان يمثل بهذا النزعة الحاسيدية التقية في أصفى صورهاء وقد كافأته السلطات 
الرومانية على موقفه المهادن هذا SL‏ سمحت له بإقامة أكاديمية دينية لتدريس 
التوراة وأحكام التلمود في بلدة صغيرة تعرف Jabnehs‏ اعتقاداً منه بأن السبيل 
الوحيد للحفاظ على الوجود اليهودي» هو الانكباب على دراسة التوراة والالتزام 
بشرائعة. انظر: «Trepp‏ المصدر نفسه» ص5”» فاضطهده اليهود وفرٌ من القدس 
مختفيا في تابوت . 

ج- ثم اتجاه ثالث وأخيرء SL‏ السلطات الرومانية ويقف على رأسه المؤرخ 
اليهودي يوسيفيوس Josephus‏ المعاصر لأحداث الحرب الأهلية 5-هلامء الذي 
جمع بين الحرص على الالتزام بقواعد الشريعة مع الدخول في خدمة السلطات 
الرومانية والتعايش مع الظروف الراهنة. ويوسيفيوس مؤرخ ترك تراثا Wb‏ :من 
التاريخ » منه كتابه المشهور: حرب اليهود The Jewsh War‏ الذي وصف فيه 
أتباع الاتجاه الأول بالحماقة والطيش وأنهم تسببوا بثورتهم الفاشلة تصفية اليهود 
وتدمير القدس وهدم الهيكل. انظر: زايتلن: المصدر نفسه» ص CVV‏ 
وأيضا: H. St John Thackeray; Josephos, The man and the Historian,‏ 


= والذي اتهم‎ .(New York, Jewish Institute of Religion Press, 1929) p:19 


og 


يوسفيوس بالأنانية وأنه كان عميلاً يخدم حكام زمانه ومصلحياً خالصاً. 

ويقارن في أيامنا هذه 1s}‏ اليهود مذبحة طيطس عام 7١‏ بما جرى لليهود أيام 
هتلر وحكمه النازي في الثلاثينيات من هذا القرن» وصاروا يسمون مذبحة عام 
evs‏ أيضاً بالهولوكوست Holocaust‏ النازي» باعتبارهما يشكلان حملة تصفية 
وتطهير عرقي كامل لليهود .Genocide‏ انظر: Richard k. Fenn : lie‏ ضمن 
كتاب: Jews and Christians, Axploring the Past, Present and Future, Ed;‏ 
James H. Charlesworht, (Cross Road. New York, 1990) pp:180-207‏ . 
ومع تفرق اليهود في الشتات وتمزق جمعهم فقد ظلت الجماعات اليهودية على 
ولائها لعقيدتها وتقاليدها وعوائدها المتوارئة وذلك من خلال: 

-١‏ الالتزام باللغة العبرية التي ما كان يجوز الصلاة وأداء الطقوس الدينية إلا بها 
حتى ظهور حركة الإصلاح في العصر الحديث . 

-١‏ الالتزام بمجموعة القواعد الشرعية التي Glad‏ التلمودُ والميشنا في تفاصيلهاء 
وعكفت أجيال متعاقبة من علماء اليهود على شرحها وبيانها (الهالاخاه 
(Halachah‏ . 

”- الضريبة الدينية المفروضة على اليهود. والتي كان قد شرعها نحميا بعد العودة 
من الأسر البابلي (وأقمنا على أنفسنا فرائض أن نجعل على أنفسنا ثلث شاقل كل 
سنة لخدمة بيت إلهنا - jaw‏ نحميا؛ .)۲-٠١‏ 

5- الالتزام التاريخي الناجز bb‏ العودة إلى أرض صهيون لإقامة الدولة القومية 
على ترابهاء بزعم أن ذلك هو الشرط المسبق لقيام اليهود بدورهم التاريخي 
كشعب مختار لإنقاذ البشرية (انظر: سفر عوبدیا 2,31-١9/١‏ وميخا: :٤‏ وفي 
جبل صهيون تكون النحاة» وهو يكون مقدساً» فمن صهيون تخرج الشريعة» من 
أورشليم كلمة الرب). 

هذا وكان رجال الدين اليهود قد أصدروا - لأول مرة - في Get‏ بابل وَإبَّانَ 
السبي فتوى تجيرٌ لليهودي شراء أربعة فدادين وهمية في فلسطينء انظر: 

Salow. Barron; A Social and Religious History of the Jews, (New York 


1957), p: 75. 


exe) 


حيث سكنوا الواحات الغربية في فدك وتيماء ويثرب وغيرهاء ثم استمر 
اليهود في ثوراتهم ضد الرومان مرات عديدة على Age‏ تراجان سنة ٠١١‏ م» 
وعلى عهد هادريان سنة ١١م‏ الذي اقتنع Ob‏ اليهود لن يُقَهَرُوا ما دامت 
التوراة بين ظهرانيهم» وملتزمون بأوامر الشريعة اليهودية ونواهيهاء 
ails peel pete Abate) claudia logge Saad ately cles gees‏ :لها 
oS‏ الكل الس ونا Gage‏ رونا فى صوق للها ون 
نجا منهم إلى بلاد بابل. ثم لما صارت القدس العاصمة الدينية للمسيحية› 
وجعل يوم الأحد بدل يوم Cul‏ عطلة وراه صان dys Het, Shell‏ 
وجريمة سياسية يستحق صاحبها Zia‏ والاضطهادء وأغلقت المدارس 
Gaby dul‏ الحياة الخامة لليهود .خدا لا يطاق: وهكذا -.وكما .يقول 
أبرام زخار - حيثما ساد الصليب وانتشر yell AG‏ موجات من العنت 
والاضطهاد والتصفية الجسدية Whenever The cross was Traimphant,)‏ 
ley cit meant repression for the Jews‏ مدى القرون الوسطى كما 
seg (Oe ey ltl‏ السيعة Se‏ مقعما يكن ضوين Se‏ 
والاضطهاد لليهودء حتى أَجْبِرُوا على الحياة في أوروبا في مناطق 


وقد ode aut‏ من المورخين. المعاضرين ‏ من" اليهوة" واعتمادا he‏ "ما أوردة 
المؤرخ اليهودي المعاصر للهدم الثاني للهيكل في موسوعته المعروفة «حرب 
اليهود» من فواجع وكوارث حلت باليهود على أيدي الرومان» بما جرى لليهود 
فی هذا القرن على أيدي النازية» فاستخدم Richard K. Fenin‏ مصطلح 
الهولوكوست Holocoust‏ الذي ais‏ عادة على التصفية العرقية لليهود إبان الحكم 
النازي» على ما حصل لليهود على أيدي الرومان عام ٠/م»‏ باعتبار أن ما قام به 
طيطس كان Lal‏ تصفية عرقية شاملة Genocide‏ شبيهة بالتي نفذها النازيون» انظر 


. ١ 72١ص‎ «Jews and Christians ضمن كتاب‎ Fenin : ala. 
. ۲٤۲ص انظر: تاريخ الفلسفة الغربية»‎ )١( 
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مخصوصة لا يجوز لهم تجاوزها عرفت بالكيتو 61)08 . 


وهكذا صارت المسيحية في الوعي الجَمْعي العام لليهود قرينة القتل 
الجماعي والتصفيات العرقية المتكررة» والمثول أمام محاكم التفتيش 
والمعاناة من قرارات مصادرة الأملاك» وحملات التهجير القسرية 
والجماعية العامة» بل ومصدراً لتزعات اللاساميّة حتى بدايات هذا القرن 
والتي كما أشار روبرت إل ويلكن» aire‏ عليها المسيحية» «فاللاساميّة لم 
AS‏ هف segs sll‏ اليح ,واا الف يوتحت SE‏ 
تاريخية عارضة. إنَّ اللاسامية ولدت في رحم المسيحية والإنجيل 
المسيحي» كما فهمه 0,255 اللاهوتيون النصارى عبر التاريخ. وهكذا فإن 
جذور اللاساميّة لا ترجع إلى أصول أبعد منهاء فالنصارى - عامة - كانوا 
لا ساميين لأنهم كانوا نصارى.. وأعتقد أنه من المحتم علينا أن SB‏ 
بالحقيقة المُرّة» وهي أن اللاساميّة جزءٌ لا يتجزأ من التراث المسيحي» 
وجزء مما يعني أن يكون الإنسان مسيحيا»'. 


)١(‏ انظر مقالة: A. Roy, Echardt‏ الموسومة ب: 
Salient Christian - Jewish Issues‏ 
ضمن كتاب: 
Jews and Christians, Exploring... P.151‏ 
ويقول: Eldon Jay Epp‏ إن المواقف العدائية التي تعبر عن نفسها في إنجيل 
متى» قد cel‏ إلى تشجيع وتغذية المشاعر المعادية لليهود بين النصارى منذ 
القرن الثاني الميلادي وحتى يومنا هذا. إن الإنجيل الرابع» أكثر من أيّ مصدر 
آخرء كان المسؤول لتكرار مشاعر اللاسامية بين النصارى طيلة القرون الثمانية 
pte‏ أو السفة pte‏ الماضيةء اخاضة Gade‏ النهود US gil‏ اليح (انظر 
.(D. Moody Smith Ji.‏ ضمن الكتاب السابقء» صالاء Judaism and The‏ 
Gospel of John‏ . 
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لقد وجه النصارى ابتداء استمداداً من الأناجيل» خاصة إنجيل يوحناء 
تهمتين رئيستين إلى اليهود واليهودية» هما: OF‏ اليهود Hal‏ إبليس وأشرار 
بفطرتهم» فلا de‏ منهم Pe‏ الخيرات (فأنتم أولاد أبيكم إبليس وتريدون 
أن تتبعوا رغبات أبيكمء هذا الذي كان من البدء SEB‏ ما ثبت على الحق 
۶ل مق foe cL, CELIA‏ البهوة االمسؤولية التازيكة لصلب 
المسيح(؟) بعد محاكمته وإهانته وتعذيبه Deicide Charge. The God)‏ 
«(Murderers‏ فهم إذن 25 وأشرار (فأجاب الشعب كله: دمه علينا وعلى 
أولادنا. إنجيل متى ۲۷: YO‏ وأيضاً :١9‏ 1-0( 


وفي العصور الوسطى الغربية أضيفت إلى هاتين التهمتين التاريخيتين ee‏ 
أخرى إضافية مثل تهمة Gas‏ الدماء وأن اليهود يغتالون أطفال النصارى كي 
يمتصوا دماءهم للاحتفال بها في عيد الفصح وأداء الطقوس الدينية: 


. "Using Christian Blood in the Passover Service" 


وتتردد أن أول حادثة من هذا النوع وقعت عام ١١45‏ حيث gen ol‏ 
مدينة نوريج الإنجليزية باغتيال طفل يدعى وليم. ومع إنكار المؤرخين لهذا 
الحدث» وتبرئة اليهود منه» دور قرارات بابوية بإنكارهاء فإن اليهود 
ظلوا يُتّهمون بهذه التهمة وتلصق بهم حتى أواخر القرن التاسع عشرء 
و إلصاق ing‏ تسميمهم الآبار Poisioning the Wells‏ بغية نشر 
الأوبئة والأمراض بين النصارى . 

وأثناء الحروب الصليبية» اتهم اليهودٌ بالخيانة وموالاة المسلمين مما 
أدى إلى سلسلة متعاقبة من حملات التنكيل والاضطهاد والمذابح الجماعية 
ضدهم ومصادرة الأموال والممتلكات» ثم فرض الإقامة الجبرية عليهم في 
فاطق ا ون فياه ies,‏ بلبس القبّعات The Jew) af)‏ 
(Hat‏ ووضع شرائط صفراء على صدورهم de‏ فرزهم وفصلهم عن 
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النصارى (The Yellow Badge)‏ وطردهم من الوظائف العامة» و gal‏ 
محاكمٌ التفتيش سُوءَ العذاب» كمذابح اليهود في مدينتي يورك عام 
م ولندن عام ١۱۱۸م»‏ ثم طردهم القسري من إنجلتراء إذ لم 
يسمح لهم بالعودة إليها إلا أيام حكم كروميل 576١م.‏ 

وبلغت حملات الاضطهاد والتصفية العرقية ذراها فيما اصطلح عليه بعام 
الطاعون الأسود عام 594١م‏ حيث تعرض أثناءه يهود فرنسا وألمانيا 
ولو إلى هدوف تون ققد وا لواب eee‏ لعي ا 
المناطق عام ۳۹۳٠ء‏ في حين اضطر كثير من اليهود إلى ترك دينهم 
واعتناق المسيحية تقية على أرواحهم في ردَّة كاذبة وظاهرية Ge‏ أتباعها 
منذ ذلك التاريخ a‏ الخو 5 وفي العبرية Anusim.‏ 
وهي كلمة إسبانية تعني الخنزيرء وهو الاسم الذي عرف به - من بعد - 
أتباعٌ شبثاي تسفي )١177 ple)‏ المسيح ny‏ الكذاب» الذي أعلن 
هو وأتباعه إسلامهم بعد فشل دعوته» فصاروا يعرفون في التركية باسم 
aS‏ 


أما في إسبانيا فقد نزلت باليهود مذبحة dle‏ في إشبيلية عام ١١91١‏ 
حيث قتل الآلاف منهم Le‏ وكانت هذه المذابح تمهيداً لقرار التهجير 
القسري العام لهم عام ١447‏ عن الأراضي الإسبانية» وهو القرار الذي لم 
يبطل إلا عام ١9594‏ أي بعد che EVV‏ ولجأ الفارّون والمهبّرون إلى 
الولايات العثمانية أو إلى العالم الجديد وبولنده التي صارت تعرف منذ 
ذلك التاريخ بأرض الطمأنينة والسلام لليهود. 


ومع نشأة حركة الإصلاحات الدينية فى ألمانيا بزعامة مارتن لوثر . 
-١48(‏ 1554م) الذي مالا اليهود أولَ أمره طمعاً في تنصيرهمء فلما 
ats GH dpb at‏ المشحوق. بالعراطف الحاقدة الثائزة ضك اليهوة 
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والموسوم ب: «عن اليهود وأكاذيبهم :«The Jews and their Lies‏ أقر 
SS,‏ فيه جملة التهم التي كانت المسيحية توجّهها إلى اليهود» فوصف 
مارتن لوثر اليهود بأنهم «عصبة Els‏ طريقها إلى tail‏ وأمر أتباعه بحرق 
دور اليهود وإتلاف كتبهم المقدسة خاصة التلمود» وهدم معابدهم ء 
واتهمهم بأنهم يبيّتون النيات لقتل النصارى كلما قدروا على «id‏ بخاصة 
من خلال أطباء اليهودء فاليهود. في رأي مارتن لوثر قومٌ جافاهم الله 
فأسلمهم للكفرء وصاروا من جراء ذلك شتاتا لا وطنّ يجمعهم» معذبين 


وا سا غا الف كانه اللي Saal So ies eS‏ فقن 
اعتبر بعض الباحثين المعاصرين من اليهود مارتن لوثرء السلفت الروحي 
لهتلر والنازية: Martin Luther: The Spiritual Ancestor of Hitler‏ . 
وأنه المسؤول المباشر وراء نزعات كراهية اليهود واللاساميّة: 
Antisamism‏ التي بلغت ذروتهاء ولم يسبق لها متيل من fs‏ في 
موا رساف: النارية eg Gas.‏ 


وهكذا حتی أواخر القرن التاسع عشر» ظل اليهود في Lig yl‏ = كما 
أشار نويسئر - يُعاملون معاملة الزنوج في ولايات نيويورك والمسيسبي» إذ 
كانوا محرومين من الالتحاق بالجامعات» ويستهزاً بهم باستمرار من على 


)١(‏ عن تفاصيل أوفى عن هذه العلاقات السلبية بين اليهود والنصارىء انظر: 
Ibrahams, Israel: Jewish life in the Middle Ages, (Philadephia - ch; 23.‏ 
Leo Trepp: Judaism, Develpmen and Life, 3ed, Edition (Wads Worth -‏ 
Publishing Company - Belemont, California, 1982) PP56-60.‏ 
Dancohen Sherbok: The Jewish Faith, (Spck 1993) PP; 4-17.‏ 
Epstien, Isodor; Judaism (Penguin Books - 1990) P:216.‏ 


ye 


المنايرة ويوضفون JS‏ الصفات القادحة» ويتلقون الإهانات ge‏ 


وفي العقود الأخيرة صارت الكنائس البروتستانتية» خاصة في الولايات 
المتحدة» تبذل جهوداً مصطنعة ومُضنية لحمل التراث الكنسي المسيحي 
والأناجيل» خاصة يوحنا المشحون بالتهم الموجّهة إلى اليهودء المسؤولية 
التاريخية لما JE‏ باليهود عبر القرون على أيدي النصارى» LIS‏ ورعاياء 
من صنوف العنت والقسوة والاضطهاد» ومن ثم توكيد ارتباط المسيحية 
باليهودية» عقيدة وسلوكاًء وإعادة النظر في الأناجيل لتحريرها من 
الاتهامات الموجهة ضد اليهود. انظر: السلسلة الصادرة عن: American‏ 


: تحت عنوان‎ Interfaith Institute 


Shared Ground Among Jews and Christians: A Series of 


Explorations (Cross Road, New York, 1990). 
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Hi,‏ اتجاه صار يقوى ويشتد إلى ربط المسيح والمسيحية باليهودية» 
جملة وتفصيلا وتوكيد أن المسيح وكذا حوارييه كانوا lose:‏ وصدرت 
كنب بهذا الاتجاه تحمل عناوينخ: المسيح كان يهودياً» ويهودية السيد 
المسيح . 

ومن نتائج مثل هذه المحاولات القرار البابوي الصادر عن المجمع 
الفاتيكاني الثاني 2١1950-١977‏ بتبرئة اليهودية من تهمة صلب المسيحء 
والتهم الأخرى التي سبقت الإشارة إليها. 


وفى العراق Lal‏ حَلَّ باليهود على أيدي الفرس الساسانيين الاضطهاد 
Nuesner: The Way of Torat, 3ed Edition, The Religious Life of Man (1)‏ 


Series, (Wads Worth Publishing Company Belemont, California - 1979) 
P:111-119. 
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والقسوة وذلك خلال مدة حكم الملك الفارسي يزدجر الثاني (578-/4017) 
الذي أضلاز أوامرة. تحت QS SE‏ المجوس. من عذة Spi SU‏ الميحة 
بيهود بابل» وقد بلغت حملات الاضطهاد الديني أوجها زمن ابنه فيروز 
(481-459) حيث أغلقت معابدهم الدينية بتحريض من مرك إلا أن 
ذلك لم يستمر طويلاً» حيث عادت الحياة إلى طبيعتها بعد موت مزدك 
وغمور المزدكية. 


وبظهور الإسلام عاد لليهود peel‏ وحريتهم» وأخذ اليهود يقبلون على 
فلسطين ثانية بعد أن Iya‏ من زيارتها قروناً طويلة» واستمر الحال 
باليهودية في النماء والتطور بفضل سماحة الإسلام والمسلمين» وهكذاء 
Sg LSy‏ إيسدور. cpl‏ في SU GY abs‏ فقد (ارتفع شأن 
اليهودية وعلاء حيث ساد حكمُ الهلال)» وقد بلغ التسامح tl‏ صوره في 
العراق ومصر وفلسطين» حيث كان الحكم البيزنطي قبل الإسلام لا يكتفي 
بتنظيم الشؤون الدنيوية لليهود فحسب بل كان الحكام يتدخلون حتى في 
شؤونهم الدينية الخالصةء كما رأينا. أما في الأندلس الإسلامية» حيث حَلَّ 
العرب المسلمون محل القوط glad!‏ فقد انتقل الحال باليهود من قتل 
وتشريد وظلم وحرمان إلى تألق فكري وتسامح ديني ونمو اقتصادي ورخاء 
وطمأنينة لم ير اليهود مثلها cheb‏ وتبوأ العديد من اليهود مراكز متقدمة في 
الدولة» أمثال: حسداي بن شبروط الذي استوزره عبدالرحمن CI‏ 
(951-941) وخلفه الحاكم )915-951١(‏ والذي استطاع أن يجعل قرطبة 
مركز إشعاع للدراسات اليهودية Be‏ أن 25 هذه الفترة في تاريخ 
الآداب اليهودية بالعصر الذهبي للأدب اليهودي. Golden Age of)‏ 
(Hebrew Literature‏ وعهد ازدهرت فيه الدراسات الفلسفية. وكذلك 
صموئيل بن نجريلة الوزير الأول في غرناطة )1100-490( حيث بلغت 


الثقافة اليهودية في ظل العرب المسلمين هناك درجة من a‏ والتألق لم 


1۲ 


تعرفها من قبل . 


عرف علماء اليهود في هذه الفترة المتألقة من نشاطهم الفكري في ظل 
الخلافة الإسلامية ب: الغوئنيم Geonim‏ «العلماء المبرّزون»» وغدت 
معاهد اليهود في العراق خاصة في صورا ونهاردية وبامبيديثا مراكز ثقافية 
ليهود المهجر كافة» حيث توافد طلبة العلم إلى هذه المعاهد من أنحاء 
العالم بغية دراسة التلمود.ء والإحاطة بمشكلاته» وشرح مسائله» واستنباط 
القواعد الفقهية منه. واشتهر من أوائل علماء معهد صورا الغاؤون يهودا 
البصير )۷١۷-۷١١(‏ ,354 الفقهية» التي صارت أساساً لغيرهاء وسعدايا 
الفيومي» الذي دون كتاباً للصلوات اعتمده اليهود؛ بخاصة في مصرء في 
الصلوات الجامعة» وإلى علماء هذه الأكاديميات البابلية يعود الفضلٌ أيضاً 
في إخراج أول نسخة محققة للتوراة التي كان الاعتماد في تلاوتها على ما 
اعتمد تواترها شفاهاء لخلو النسخ المتداولة من علامات التنقيط Sadly‏ 
مما C5‏ في اختلاف القراءات ودخول ما ليس في المتن من اراء 
واجتهادات في cable‏ فقامت مجموعة من علماء أكاديميات: صورا - 
بامبيديثا - نهاردية والذين عرفوا باسم Masrctes‏ بإخراج نسخة محققةء 
وتثبيت علامات الوصل «pails‏ والحركات في ملاحظات E853‏ على 
eae td irae ie‏ 


ومن مشاهير مُتكلمة اليهود وفلاسفتهم من السفارديم الذين برزوا في 
العصور الإسلامية وكانت كتاباتهم مراجع كبرى في التراث اليهودي» وبقي 
أثرهم في ألوان الثقافة اليهودية موصولاً حتى يومنا هذا: 


Lada Leg WV ne ctl التضيو‎ 


1۳ 


سعيد بن يوسف الفيومي (سعدايا الفيومي) 2455-4897 مؤلف كتاب: 
«الأمانات والاعتقادات»» وأكبر ممثلي النزعة الربائية» ومترجم التوراة إلى 
العربية» Cae‏ لعلو مكانته بابي الفلسفة اليهودية "Father of Jewish‏ 
I, Philosophy"‏ علماء الكلام الإسلاميين» وبخاصة المعتزلة فيه واضح 
GL choy‏ معهد صورا ببابل حيث نزح من مصر التي ولد فيها واستقر به 
المقام بمعهد صورا الذي صار له رئيساً وكان شديداً على القرائيين» وله 
35 عنيف عليهم عنوانه (الرد على المتحامل - بالعربية)» قام بنشره 
هيرشفيلد واشتهر بأثره المعروف ب«الأمانات والاعتقادات The Book of‏ 
«Beliefs and Opinions‏ الذي يمثل أول محاولة يهودية للتوفيق بين 
الدين والفلسفة» وقام سعدايا بإنجاز أول ترجمة للعهد القديم إلى اللغة 
العربية . 


بخيا بن يوسف بن بكوداء من مواليد سراقوسة» وصاحب الموسوعة 
الأخلاقية» التي دونها بالعربية» عام ٠٠١4٠‏ والموسومة ب(الهداية إلى 
فرائض القلوب)“ وترجمها يهودا بن طبون إلى العبرية تحت عنوان 
Haboth Halebaboth‏ ويظهر على كتابات ابن بكودا أثر التصوف 
الإسلامي. والكتابٌ محاولة تهدف إلى تأسيس الفكر الديني لليهود على 
اا من نظام جمعي تركيبي يؤلف بين العقل والوحي والمحبة الإلهية» 
التي سبيلها التصوف والروحانية» وله كتاب آخر بعنوان (ينبوع الحياة 
(Fountain of Life‏ شرح فيه بإسهاب نظرية الفيض التي أقامها فلاسفة 


)١(‏ ترجمه إلى الإنجليزية: 2056251201 .5 وصدر عن مطبعة جامعة ييل الأمريكية 
عام ١158‏ . 


(۲) ترجمه إلى الإنجليزية فى خمس مجلدات: Hyamson‏ .2014 ونشر فی نيويورك 
بين عامي ۱۹٤١-۱۹۲١‏ . 


1٤ 


الأفلاطونية المحدثة لتفسير صدور العالم المادي عن الله تعالى» والمعروفة 
بنظرية الصدور .(Emanation)‏ 


سلمون بن يهودابن جبيرول» من مشاهير شعراء اليهودية وفلاسفتها من 
مراكش ولد عام 2٠١5١‏ ومات وهو في ريعان شبابه. وتظهر إبداعاته 
الشعرية في كتابه الموسوم ب(التاج الملكي «(Royal Crown‏ أما نزعاته 
الفلسفية والأخلاقية فقد os‏ كتابه (إصلاح GEN‏ - بالعربية)» وقد 
ترجمه بعد تحقيق الأصل العربي (إس. إس. ply‏ 000156 نيويورك 
۱م). 


يهودا بن هاليفي الطليطلي .)١٠١١-٠٠۷١(‏ مؤلف الكتاب الخزري 
الموسوم ب(كتاب الحجج والاستدلال في نصرة الدين الصحيح The Book‏ 
of Argument and proofin Defence of the Dispised Faith‏ الذي 
نشره وحققه هيرشفيلد» لندن» 1405١م.‏ وفيه يحاول Oly‏ أفضلية اليهودية 
على سائر الأديان» والكتابٌ عبارة عن حوار بين أحد أحبار اليهود وملك 
الخزرء الذي يزعم المؤلف أنه تَهَوَدَ إثر هذه المحاورة. وفيه ينحو منحى 
المتكلمين الإسلاميين في الرد على نظرية أرسطو في قدم العالم COL Sy‏ 
ويفند النظريات الإشراقية المؤسسة على الإلهام الصوفي» كما أن فيه 
محاولة أولى من نوعها في Sal‏ الديني اليهودي لإبراز تفوق اليهودية - 
كدين - على المسيحية والإسلام» وكان يعتقد أن العبقرية اليهودية لا 
تزدهر إلا في أرض فلسطين وهو القولء الذي يردده sles‏ الصهيونية 
العالمية اليوم ويستشهدون به في خطاباتهم السياسية. 


موسى بن میمون» VTS E-VINO‏ الأندلسي الذي قيل فى أهميته ودوره 
موسى لم يظهر نظير لموسى بن CO gone‏ ومدونته المعروفة ب (دلالة 
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الحائرين)“ حاول فيها التوفيق بين الدين وأحكامه وبين الفلسفة اليونانية 
وتقريراتهاء Joy‏ ابنُ ميمون فقيهاً كبيراً وطبيباً مبرزء ومرجعاً دينياً موثوقاً 
وقد قام أخيراً الدكتور حسين أتاي بنشر الأصل العربي بعد تحقيقه» وصدر 
الكتاب عن جامعة أنقرة - منشورات كلية الإلهيات السلسلة AY)‏ 
والكتاب في أصله مدون باللغة العبرية وأحرف عربية» وأخذ فيه بمذهب 
الفلاسفة في الإسلام في قولهم بالقدم الزمانيّ والحدوث الذاتي للعالم. 


ومثلما تصدى الغزالي لبيان تهافت آراء الفلاسفة في الإسلام» فقد انبرى 
للرد على ابن ميمول علماء التلمود وأكدوا خطورة التأويلات الفلسفية - 
على اليهودية. ولموسى بن ميمون مدونة موسوعية تعرف بالتوراة الثانية 
(The Second Torah - Mishneh Torah)‏ أو اليد القوية Yad Ha-)‏ 
(Hazakah‏ التي شرع في تأليفها بالقاهرة وأكملها عام ٠9١١م.‏ وآراد لها 
الفقهية استخمفافه بكثير من الاعتقادات الشعبية » التى كانت منتشرة بين يهود 
زمانه كالتشاؤم من الأعداد الزوجية» ومن ثم الامتناع مثلاً عن شرب 
gals‏ مخ sl‏ شراف فى وقت واحدء أو تناول نوعين من الطعام في أن 
واحدء وأنه جائز لأحكام شرعية معينة أن تغير أو تعدل جلباً للمصالح 
وربطا للجمهور بأحكام الشرع ودفعا لنزعات التهاون في الدين والالتزام 
if‏ زفق 
بأحكامه '. 


Routledge ونشرته دار‎ M. Friedlander : ترجمه إلى الإنجليزية مع مقدمة ضافية‎ )١( 
. ۹ عام‎ 
عن حياة ومؤلفات علماء السفارديم هؤلاءء راجع:‎ )۲( 
دان كوهين شيربوك» المصدر السابق» ص٦١٠ وما بعدها.‎ © 
ليوتريب» المصدر السابق» ص٠٠۲ وما بعدها.‎ © 
5 آلن اونترمان» المصدر السابق»ء ص۲٦ وما بعدها.‎ © 


VI 


واستمر الحال على هذا المنوال حتى ZT‏ المسلمون من الأندلس» 
فحمل المسيحيون يهود الأندلس قسرا على التنصر أو القتل أو الطردء 
وسامتهم (Sle‏ التفتيش شتى ضروب العذاب من حرق وقتل ومطاردة» بل 
مل اليهودي حتى صار Fla‏ كالعبيد. 


وفى العصور الحديثة قامت حركة فكرية إصلاحية (Reformism)‏ فى 
متخالفة متضادة» ففقدت اليهودية سمة الوحدة في الفهم والتفسيرء 
زارت Gd cous Calle‏ الك ce‏ وجوه العارضن coldly‏ انط 
-١‏ مذهب إصلاحى BLE‏ موسى مندلزوهن وأخلافه بعده» ممّن سنقفٌ 
على اثارهم ومبادئهم في القسم الثاني من كتاينا . 
؟- ويهودية محافظة «WJewish Conservitism)‏ ولدت أصالة فى دائرة 
الحركة الإصلاحية» ثم اعتزلها لغلوهاء وأقامت مذهباً يميل إلى الجمع بين 
الموروث اليهودي ومطالب الحياة المتطورة» لَخّصها مؤسسنٌُ المذهب 
سمسون رفائيل هيرش في شعار (التوراة مع قانون الأرض والزمان Torah‏ 
.(with The Law of the Land‏ 
لاك ويهودية أن ثذوكسية جديدة سلفية النزوع والاجتهاد New Orthadox‏ 
Judaism‏ بإطلاق» قاومت بعنف As‏ دعوة إلى الإصلاح والتجديد أو نزوع 
© جاكوب pan‏ » المصدر السابق» ص VO‏ وما بعدها. 
© أيسدور ابشتاين» المصدر السابق» ص٤٠۲‏ وما بعدها. 


© دائرة المعارف اليهودية» مادة يهودية. 


W 


الرسمي لدولة إسرائيل وتشكلٌ عقيدة الجمهور والسواد الأعظم من يهود 


ثم جاءت الصهيونية السياسية Zionism‏ بقيادة -۱۸٦١( 3s a‏ 


64 الذي أبان عن معتقداته وارائه السياسية في كتابه المعروف: «الدولة 
اليهودية ces «(Der Judenstaat‏ لأول مرة في المؤتمر الصهيوني 
المنعقد ببازل في سويسرا عام ۱۸۹۷ OL‏ إنقاذ يهود العالم من موجات 
الكراهية الراسخة عبر القرون ضدهم 5.18 أمرٌ لا يمكن تحقيقه 
إلا بإنشاء وطن قومي لهم» حيثما أمكن من العالم» واقترح ابتداء 
الأرجنتين أو أوغنده. 


000 


(Y) 


سنرى في القسم الثاني تفاصيل نشأة ونمو هذه المذاهب تفصيلاًء وللمقارنة 
والاستزادة» راجع: 

© دان كوهين شيربوك» المصدر السابق» ص:/ا7١179-1.‏ 

© ليوتريب». المصدر السابق» ص:99-45. 

© جاكوب نويسنر» المصدر السابق» ص ٠١8:‏ وما بعدها. 

© آلن اونترمان» المصدر السابق» الفصل الثالث عشرء ص٤٠۲‏ وما بعدها. 
جاء في خطاب هرتزل ما يلي: 

أولاً: إن اليهودء حيثما وجدوا من العالم وأي قطر يقطنونء يشكلون شعباً 
واحداً. 

ثانياً: أنهم كانوا دائماًء وفي كل وقت ومكان عُرْضة للاضطهاد. 

ثالثاً: لا يمكن لليهود أن ينصهروا قط في الشعوب» التي يعيشون معهاء ومن ثم 
فعلى الدوائر الصهونية العالمية أن تكافح من أجل : 

رفض الانصهار في الآخرين» ومنع حالات الارتداد التي بدأت تنتشر في دول 
أوروبا الغربية» وخلق وطن روحي وقومي لليهود المبعثرين في العالم. 

R. Garuady: The case os Israel, A study of political Zionism. وقارن:‎ 


.(Shrouk in ternational, London) 1983, pp:7-8 


VA 


وقد عارض الصهيونية بادىء ذي بدء اليهودٌ الأرئذوكس الذين عرفوا 
Neturei Karta‏ لاعتقادهم في أن انا بدولة Ga‏ للود Sus‏ 
لليهودية التاريخية المأثورة» إذ لا يجوز للبشر التدخل وبذل الجهد لمجيء 
المخلّص الإلهي المنقذء الذي لا يأتي إلا من خلال الإرادة الإلهية 


. Supernatural Missiamism 


كذلك عارضت الجماعات الإصلاحية دعوة هرتزل لإقامة الوطن القومي 
لليهود» لاعتقادهم في بدايات الحركة الصهيونية أن عملية تحرير اليهود من 
الكراهية والاضطهاد قضية لا تتحقق إلا بالانصهار الثقافي التام في الأبنية 
العامة للمجتمعات الغربية التي يقيمون فيهاء ولهذا وصموا الصهيونية 
ونعتوها بالأوهام الرجعية : Zionism is a reactionary Delusion‏ . 


ومغ هذه ١التحفظات- Jl ai‏ الجميع .إلى ub‏ الضهيويية Amey‏ 
Goud‏ حلم هرتزل الذي قال: في بازل وضعت أسس الدولة اليهودية. 


)١(‏ عن الحركة الصهيونية وتطورهاء انظر: 


© ابشتاين» ایسدور» المضدر نفسه» ص 81-18 
© آلن cob oy!‏ المصدر نفسه» ص‌۲۱۸-۲۱۷. 
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الفصل الثالث 
الكتب المقدسة عند اليهود 
أولاً : العهد القديم (تناخ) : Tenakh‏ 


العهد القديم (تناخ): عبارة عن مجموعة الأسفارء التي جمعها رجال 
(المجمع GSW‏ الذي تأسس عقب العودة من السبي البابلي» وكان مؤلفا 
من مئة وعشرين عضواً ينظرون في شؤون الشعب فوضعوا الصلوات اليومية 
EI‏ إلى اليوم تقريباً» وكان يتكوّن من - عزرا - نحمياء زوربابل 
ودانيال وحجاي وزكريا وملاخي ومردخاي وغيرهم. 


وقد جمع هذه الأسفار وصنفها عزرا “VOI‏ عام ٤٤٤‏ ق.م» 
وصارت تعرف بشريعة موسى ومجموع أسفارها أربعة وعشرون سفرا. 
والحقيقة فإن مجموع أسفاره تسعة وثلاثون» ولا يعترف السامريون إلا 


)1( عزرا كاتب كلام «وصايا الرب وفرائضه على إسرائيل» كاتب شريعة إله السماء 
الكامل». [سفر عزرا: .]١1-1111‏ وقد حاول عزرا ونحميا تثبيت جملة القواعد 
التي تمنع من اختلاط اليهود بغيرهم من الأقوام عن طريق المصاهرة والزواج» 
وتثبيت الهوية اليهودية لليهود دفعاً للانصهار في الآخرين» ومنعا من «اختلاط 
النسل الطاهر بأمم الأرض» كي ينفزوا عن شعوب الأرض ورجاساتهم» [سفر 
عزرا: ۲۱۹] «والآن فلا تعطوا بناتكم لبنيهم» ولا تأخذوا بناتهم لبنيكم» ولا 
تطلبوا سلمهم» ولا خيرهم إلى الأبد» [سفر نحميا: :٠١‏ 9١1]ء‏ أيضا: فقام عزرا 
الكاهن وقال لهم: «خنتم الرب واتخذتم نساء غريبات لتزيدوا في إثم بني 
إسرائيل فاعتزلوا أمم الأرض ونساء الغريبات» [سفر عزرا: .]١١ :٠١‏ 


الا 


بسبعة منها - كما سنرى - غير أنهم يحسبون كل سفر مزدوج» مثل 
صموئيل الأول» والثاني» والملوك الأول والثاني» والأخبار الأول والثاني» 
سفراً ely‏ وعزرا ونحميا وأسفار الملوك الاثني عشر سفراً واحداً» فيكون 
Uge perce‏ أزيغة وعشرين er claw‏ اطا اها AVG‏ 


ويضم العهد القديم عند أتباع الكنيستين الكاثوليكية الغربية والأرثذوكسية 
الشرقية سنا (a5‏ يعرف باسم: المنحولات: -Apocrypha‏ 


Ul‏ لفظ (تناخ) فمأخوذ من أول حرف من أسماء الأقسام الثلاثة : التوراة 
«Torah‏ والأنبياء Nebee - im‏ ثم الكتب والصحف -Ketubim‏ 


أ- التوراة: وهو القسم الأول من العهد القديم [الأسفار الخمسة] 
ويعرف في العبرانية ب(توره) أي الهدى والإرشاد» أو القانون أو التعاليم 
أو الشريعة» وقد يطلق - مجازاً أو توسعاً - على العهد القديم كله. 


وقد اختلف علماء العربية والتفسير في أصل معناهاء فمنهم مَنْ قال أنه 
Jad Rohs EFI fle‏ على الوحيء الذي نزل على موسى عليه السلام» 
هذا ما قاله الإمام الشافعي رحمه الله وأيده فيه أكثر المفسرين» ومنهم من 
قال بأنها مشتقة» أصلها من: الورى» من ورى الزند» يرّى وريًا: BL‏ 
a‏ قازها: “يريد أن القوواة: ole‏ قرو es U‏ إن أذ نا 
asl‏ فیا هکی رود 4 [المائدة]ء ويُنْسَبُ هذا الرأي إلى الفرّاء. وذهب 
الإمام الطبري في تفسيره إلى أنها مأخوذة من التورية» وهي التعريض 
بالشيء والكتمان لغيره» فكأن أكثر التوراة: معاريض وتلويحات من غير 


تصريح وإيضاح . 


وقد ,5 المحققون هذا الرأي» يقول جمال الدين القاسمى في تفسيره 
(محاسن التأويل: :)۷٤۹٤4‏ «التوراة اسم عبراني معناه الشريعة» والإنجيل 
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لفظة يونانية معناها البشرى. أي الخبر الحسن هذا هو الصواب» كما نص 
عليه علماء الكتابيين في مصنفاتهم» وقد حاول بعض الأدباء تطبيقها على 
أوزان لغة العرب واشتقاقها منهاء وهو خبط بغير علم»ء قال الزمخشري 
في (الكشاف: :)١1١١7‏ التوراة والإنجيل اسمان أعجميان والاشتغال 
Laila‏ ق 


ومصطلح التوراة العبرية (Torah)‏ يضم الأسفار الخمسة (الينتاتوخ 
«(Pentateuch Humash‏ أما في العربية فالمصطلح يوازي العهد القديم 
cas‏ أي: )١‏ الأسفار الخمسةء CY‏ وأسفار الأنبياءء ”) والكتب 
والصحف. 


أما الأسفار الخمسة فهى: 


- سفر التكوين «الخليقة Genesis Bereshit‏ : وفيه ذكر خلق العالم 
وقصة pol‏ وحواء وأولادهما ونوح والطوفان. ثم قصة إبراهيم عليه السلام 
وأبنائه» إسحق» ويعقوب وعيسوء ثم قصة يوسف وإشارات إلى إسماعيل 
وأمه هاجرء وهجرة العبرانيين إلى مصر (مصرايم) بسبب القحط العظيم» 
الذي أصابهم . 


- سفر الخروج :(Exodus - Shemot)‏ أي خروج اليهود من مصر وفيه 


)١(‏ الزمخشري: تفسير الكشاف» المجلد الأول» ص١١٠٤‏ - منشورات دار الفكر 
1910). ويؤكد هذا رحمة الله الهندي» إذ يقول: التوراة كلمة عبرية» أصلها 
العبري : بمعنى: القانون والتعليم والشريعة [إظهار الحق» :١‏ 94 - السعودية 
VERS‏ -1984]. وللاستزادة انظر تفسير الآية (۳ ال عمران) عند الإمام القرطبي 
في تفسيره [أحكام القرآن: :٤‏ ص:5., والإمام الفخر الرازي - التفسير الكبير 
۷ (دار الكتب العلمية - بيروت)» وتفسير «الميزان» للطباطبائي» جة: 
صة]. 


vy 


قصة موسى من ولادته وبعثته» وفرعون وخروج بني إسرائيل من مصر 
وصعود الجبل» وإيتاء الله تعالى له الألواح - الوصايا العشر. 


- سفر اللاويين :(Leviticus - vayirka)‏ أي الأخبار» وفيه حكم 
انان اا نوما يدور wea IS SB ONS)‏ ال اقفن دة 


سفر العدد :(Numbers - Bamidbar)‏ وبعضه في الشرائع وبعضه في 
أخبار موسى وبني إسرائيل في التبه» وقصة العجل . 


- سفر التثنية :(Deuteronomy - Dabarim)‏ أي tole}‏ الناموس» 
2 0 ع & 
که ا ا ارال موي ف التحوا دك ول ار الينانة 
والوصايا والفرائض والأحكام» التي أوصى بها الله والإنذارات ونشيد 
موسى للشعب وبركته. 


- أسفار الأنبياء :(Prophts - Nebee - im)‏ يتألف القسم الثاني من 
العهد القديم» أو التناخ» من واحد وعشرين سفراً منها ستة تُعرف بأسفار 
الأنبياء الأولين» وتبحث أسفارها في تاريخ بني إسرائيل بعد موسى عليه 
الصلاة والسلام إل > wl‏ الهيكل وأورشليم وهذه الأسفار هي : يوشع» 
القضاة» صموئيل الأول والثاني» ويلي هذا القسم» أسفار الأنبياء الآخرين 
وفادها نة عضو را 

- الكتب والصحف :(Collected Writings - Ketubim)‏ وهو mil‏ 
الثالث من العهد القديم» Gy‏ بالحكم والأمثال والمزامير والأخبار 
التأريخية الخاصة باليهود بعد خراب الهيكل» وعدد هذه الكتب أو الصحف 
سبع pS‏ 68 وهي : مزامير الأمثال» وف دانيال» clea «ly je‏ أخبار 
الأيام الأول والثانى» وخمسة صغيرة: وهى: روث» نشيد الإنشادء 


الجامعة» المراثي» واستير. 


V٤ 


أنظار العلماء في محتوى ومضمون العهد القديم''"2: لقد استغرق جمع 
وتدوين محتويات العهد القديم فترة زمنية تربو على الألف سنة من ٠٠١‏ 
ق.م إلى ١٠٠٠م»‏ ويرى علماء اليهود أن ما نزل على موسى والأنبياء من 
بعده قد نقل شفاهاً بالتواتر حتى تمكن رجال المجمع الأكبر السنهدرين 
(Sanhedrin)‏ (يكتب ies‏ بالميم السنهدريم» وهي كلمة يونانية تعني 
المجلس)ء الذي تألف بعد العودة من السبي البابلي وانتهي من تدوينه 
وتنظيمه على صورته الحالية. وطرق البحث التاريخي القائمة على النقد 
والتجريح» كادت أن تنتهي في القرن التاسع عشر إلى IS!‏ صحة ما ورد 
في التوراة منسوبة إلى موسىء إلا أنَّ التنقيبات الآثارية التي أجريت في 
فلسطين والتي انتهت بالعثور على مجموعة من المخطوطات. التي عرفت 
فيما بعد بمخطوطات البحر الميت» قد دعت العلماء إلى البحث مجدداً في 
أصالة العهد القديم» وصِحّته وتعديل البعض من الشكوك التي أثارها 
البحث النقدي حول سنده التأريخي . 


)1( يقول طيب تيزيني نقلاً عن أدموند جاكوب: «في البدء لم يكن هناك نص واحد 
فقط للعهد القديم» بل كان هناك عدد من النصوص. ففي القرن الثالث قبل 
الميلاد تقريباًء كان هناك على الأقل ثلاث مدونات للنص العبري للتوراةء كان 
هناك النص المحقق (الماسوري) والنص الذي استخدم جزئياً على BY‏ في 
الترجمة اليونانية» والنص المعروف بالسامري (أسفار موسى الخمسة)» ثم بعد 
ذلك في القرن الأول قبل الميلاد بدأ اتجاه إلى تدوين الكتاب المقدس لم يتم إلا 
في القرن الأول بعد الميلاد) نقلاً عن موريس بوكاي: دراسة الكتب المقدسة في 
ضوء المعارف cated‏ ص۱۸ . وهكذا فإن Gall‏ العبري للتوراة اكتسب وضعه 
في حدود الوقت فقط في الفترة التي امتدت بين القرنين التاسع والعاشر بعد 
الميلاد وقد تم ذلك على أيدي اساتذة مدرسة طبرية الماسورية» الذين أنجزوه 
على أساس أربعة مصادرء النص الإغريقي السبعيني» وترجمة القديس جيروم 
اللاتينية» والنص الآرامي باللغة السريانية. 


Vo 


أا علمافنا Gad‏ وح oho‏ جنال وأ له Ply lass‏ 
ad‏ ع رايهم حو .وه = 


-١‏ قال قوم أنها (أي التوراة) كلها DIA‏ مغيّرة» ليست هي التوراةء 
التي أنزلها الله على موسى عليه السلام» وتَعرَضٌ هؤلاء لتناقضها وتكذيب 
بعضها البعض. وممن ذهب إلى هذا الرأي ابن حزم الأندلسي في كتابيه 
«الفصّل في المكل والنحل»» و«جمهرة الأنساب» والسموأل بن يهودا 
bees OO a all‏ الله الهندي . 


)1( جاء في كتاب بذل المجهود في إفحام اليهود» لمؤلفه صموئيل بن يهوذا بن عباس 
المغربي» وهو من يهود المغرب» انتقل إلى بغداد وأقام فيها زمناً» ثم رحل إلى 
مراغة حيث اعتنق الإسلام وتوفي عام 017٠١‏ للهجرة» ما يلي : 
(لما رأى عزرا أن القوم قد icon bel‏ وزالت دولتهم وتفرق شملهم» ورفع 
كتابهم» جمع من محفوظاته ومن النصوص التي يحفظها الكهنة ما GH‏ منه هذه 
التوراة التي في أيديهم. ولذلك بالغوا في تعظيم عزرا LE‏ المبالغة» وزعموا أن 
النور إلى الآن يظهر في قبره» الذي عند البطائح بالعراق» لأنه عمل لهم كتابا 
يحفظ لهم دينهمء فهذه التوراة التي في أيديهم على الحقيقة كتاب عزرا) انظر: 
dal‏ زروق: التلمود والصهيونية» ص ٤٤-٤‏ . 
ويقول ابن حزم الظاهري في كتابه الفصل: (هنا انتهى ما أخرجناه من توراة 
اليهود وكتبهم من الكذب الظاهر والمناقضات اللائحة التي لا شك معه في أنها 
كتبٌ مبدّلة محوّفة مَكُذُوبة وشريعة موضوعة مستعملة من أكابرهم ولم يبق 
بأيديهم بعد هذا شيء Hol‏ ولا Ge‏ من فساد دينهم شبهة بوجه من الوجوه» 
والحمد لله رب العالمين). وقد حمل Gul‏ حزم بشدة على (قوم من المسلمين 
يتكرون بجهلهم اقول SL‏ التوراة والإنجيل اللذين Gul‏ اليهود والنصارى 
محرفان) انظر: الفصل» 2775/١‏ طبعة دار المعرفة للطباعة والنشر» بيروت» 
لبنان» ۳۹۵١ه»‏ 1910م وكتابه الآخر جمهرة الأنساب» Age‏ تحقيق الدكتور 
عبدالسلام هارونء القاهرة» COVA‏ ففيه توكيدٌ La‏ على أن التوراة مصنوعة 
aly’‏ ليست التي أنزل الله تعالى على موسى عليه السلام» ألبتّة. وراجع: 
د. محمود علي حماية: ابن حزم ومنهجه في دراسة الآديان. 
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؟- وذهبت طائفة Gel‏ من أئمة الحديث والفقه والكلام» مثل الإمام 
البخاري في «صحيحه» والرازي في «تفسيره» إلى أن التبديل وقع في 
التأويل لا في التنزيل. ومن حجة هؤلاء أن التوراة قد طبقت مشارق 
الأرض ومغاربها ولا sue ple‏ نسخها إلا الله؟» ومن الممتنع أن يقع 
التواطؤٌ على التبديل والتغيير في جميع تلك النسخ بحيث لا تبقى Bed‏ إلا 
مبدّلة مغيرة. وهذا الذي نقل إن Ao‏ عنهما فهو ضعيف لا يؤبه به. 


۳- وذهبت طائفة منهم ابن تيمية الحراني إلى أنه قد 333 but gee‏ 
يسيرة منهاء ولكن أكثرها باق على ما نزل عليه والتبديل في اليسير منها 
00 يقول القاسمى فى تفسيره cil :(¥*A0/1)‏ هذه الكتب وأوامرها 
ونواهيها هي أقل أقسامها تحريفاء وأكثرٌ التحريف في القصص والأخبار 
والعقائد وما ماثلها) . 


والذي يصح عندنا aS Sy‏ ما ذكره صاحب «تفسير المنار) 
ayy) 1000/1)‏ في القران be ge‏ أنرلة: الله oe le‏ الواح على نوی 
عليه الصلاة والسلام لا قومّة لعلّهم يهتدون. وقد بين الله تعالى أن 
قومه لم يحفظوه كله فقال في سورة المائدة: SSE ELS‏ 
4x‏ كما أخبر في a‏ أنهم يُحَرّفون AS‏ عن مواضعه وذلك 
فيما حفظوه واعتقدوه'". 


)١(‏ اتهم القرآن حَفظة التوراة بأمور منها: 
أ- كتمان الحق: ‏ ون ويفا نهم SA‏ مو اق Olas‏ €3 [البقرة]. 
بك aed fall, atl‏ ا لم عَن مَواضو4ء $C)‏ [النساء] . 
چ الوضع والاختلاق : So oP‏ ل pth ESTE LIK Gall‏ ثم يفون SelB‏ عند Al‏ 
NAGE SUG pater gH 405 SUS WE‏ 29> [البقرة]. 


د- النسيان والإهمال: 8 وسوا a LESSEE‏ 6)3 [المائدة]. = 


VV 


فهي كوثيقة تأريخية يتطرق إليها أكثر من شكّء ففيها التحريفُ وفيها 
الزيادة والحشو؛ وهو كوثيقة دينية مليئة بالمخازي» التي لا Soe‏ عقلاً 
صدورها عن جهة السماءء واتهامات Opel‏ والخلاعة والردة للأنبياء مما 
يَسْمُو عنها Ales‏ النبوة» ومَرَدُ Js‏ هذه الفترة الطويلة» التي استغرقت قرابة 
ألف cele‏ والتي جُمعَتْ 555 فيها التوراة. 


التحقيق العلمي الحديث والمعاصر للعهد القديم : 


في اعتمادنا في متابعة تفاصيل تاريخ اليهودية على مأثورات العهد 
القديم ومعه التلمودء أعني Es‏ الكتاب المقدس عند جمهور اليهود: 
«The Tow Fold Torah‏ التوراة المَدَدّنة «Written Torah‏ والتوراة 
الشفوية <The oral Torah‏ فإننا لسنا بغافلين Le‏ أثاره God!‏ النقدي 
والدراسات الآثارية من شكوك وريب حول مصداقيتهما GUS‏ تاريخية 


اك مو هه 


مو دفة . 


ذلك أن مُوَرَّحَةَ اليهود عامة» سواء مَنْ ST‏ منهم بهماء وحياً إلهياً لا 


ه- الكذب والتدليس: ا وَلَا SAT LUE‏ بطل GUS‏ وام تعَلُونَ © * 
[البقرة]. 
و- قتل الأنبياء : > BS LATS‏ 409 [النساء]. 

ee ا‎ ae FF ae 
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)١(‏ من ذلك: 
© أن لوطاً زنى بابتتيه (فحملت ابئتا لوط من أبيهما) - سفر التكوين: -۳١/۱۹‏ 
an‏ 


© وأن النبي (داوود زنى بامرأة وحملت منه (USL‏ - سفر صموئيل: ۲۱/۱ . 

© وأن (سليمان ارتد في آخر عمره بترغيب من زوجاته فعبد الأصنام) - سفر 
الملوك الأول: ٠۷/١١‏ . 

© وأن النبي هوشع تزوج من زانية (قال الرب لهوشع: خذ لك امرأة زنى) - 
سفر يوشع: ۲/۱. 


VA 


eg Soi Niel gape Bite’ شلك كما هن‎ ce Ge 
أو الذين أنكروا‎ ©Fundaminalists ومعهم الطوائف المسيحية المعروفة‎ 
وأثاروا شكوكاً عميقة وحاسمة حول مصداقيتهماء باعتبارهما‎ Lett 
مرويّات مختلقة لا تمت إلى التاريخ الحقيقي بصلة» ومن ثم رفض الإقرار‎ 
معتمدة لكتابة تفاصيل التاريخ العام لليهود واليهودية» وأن‎ GUS بهما‎ 

جملة ما جاء فيهما أخبارٌ ملقّقة هي أقرب إلى الأساطير والخرافات. 


نقول برغم هذا التنافر والتضاد في المواقف» فإن الأمر كان واحداً 
وسيان عند الفريقين» فالذين أنكروا مصداقية التوراتين» المدونة والشفوية» 
مثلهم مثل الذين آمنوا بهما وحياً إلهياً معصوماء قد جعلوا مرويات العهد 
القديم مُرْتكرٌَ الحياة اليهودية «(Rock - Bed; Guide Posts)‏ مؤكدين أن 
اليهود عبر تاريخهم صدروا عنهما في فم مسيرة التاريخ وتفسيرهاء وبهما 
تعلّقّ الوعيُ الجمعي العام لليهود» فاصطبغ إلى حدود AL‏ بما ورد فيهما 
من أساطير وخرافات وأخبار ملفقة ومنتحلة» كانت العامل الحاسم في 
تشكيل معالم الحياة اليهودية عبر العصور والأزمان وأعطتها سماتها 
المتميزة . 


إن النقد التاريخي الذي أنهى العهد القديم إلى ركام من الأساطير لم 
Shs at‏ عامة اليهود» حتى الملحدين cage‏ بما فيه من تعاليم ووصايا 

ومؤشرات أخلاقية وسلوكيةء» وهذا النقد على صرامته وغلوّه لم يلغ 
احتفالات اليهود بأعياد الفصح والخانوكة والشفوط (انظر فيما بعد) 
باعتبارها مناسبات SUF‏ بتاريخ وحوادث أحال النقد التاريخي التصديق بهاء 
وكذلك لم يلغ سنة الاختتان والالتزام بأوامر الحلال والحرام. 


ومن أهم الدراسات النقدية الحاسمة حول تأريخية العهد القديم» نظرية 
العالمين الألمانيين يوليوس فلهاوزن وكارل هاينرش كراف» وهما من 
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البروتستانت» والتي انتهت إلى القول ob‏ الأسفار الخمسة المنسوبة إلى 
موسى - ع - Gk Sts‏ من مصادر أربعة» متباينة» ومتعاقبة lj‏ 
IS‏ مصدر منها ره التاريخي Geb‏ 4« والذي أفرزه» فجاءت 
نصوص IS‏ مصدر مرآة GSS‏ الظروف الإيكولوجية التي ولد فيها النّص؛ 
Susy‏ ل ll‏ فى اللقاط AM‏ 

-١‏ إن الأسفار الخمسة لموسى - ع - وهي المسماة تحديداً بالتوراة قد 
جمعت Yok‏ من مصادر أربعة» متباينة في تواريخهاء مختلفة في 
مضامينهاء وأن هذه الأصول قد جمعت ودوّنَتْ من قبل عدد من 
المحققين: Editors - Reductores‏ تتابعوا قرناً بعد قرن» ورمز ولهاوزن 
وكراف لهذه الأصول بالأحرف التالية: 


أ- الأصل أو المرجع الأولء ورمزا له بالحرف [» وردًا تاريخه إلى 
القرن التاسع قبل الميلاد» وفيه نزعةٌ واضحة إلى إضفاء الصفات البشرية 


2 


على الله تعالى (Anthropomorphism)‏ الذي اشير إليه تعالى باسم 


. Yawa 


ب- الأصل أو المصدر الثاني» ورمزا له بالحرف cE‏ وردًا تأريخه إلى 
القرن الشامن قبل الميلاد» وفيه يَخفٌ الميل إلى التشبيه والتجسيم 
والمحايثة» ويستخدم اسم: Elohim‏ للدلالة على اسم الجلالة. 

ج- الآصل الثالث ومرزا إليه بالحرف 2. ورذا تأريخه إلى القرن 
السابع قبل الميلاد» وفيه Pop‏ واضح إلى تقرير المسائل ذات الصلة 
بالطهارة الدينية والحلال والحرام والكهانة Religous purity, Dietry laws‏ 


.and priesthood 


د- الأصل الرابع والأخير وقد رمزا له بالحرف 7 ورذا تأريخه إلى القرن 


الخامس قبل الميلاد» وفيه يظهر ويتبلور مبدأ تنزيه الباري تعالى 
«Transcedentat View of God‏ ونفى المماثلة والتشبيه. 


وأضافا أن هذا الفرض هو السبيلٌ الوحيد eS‏ وجوه التناقض القائمة 
في الأسفار الخمسة. ومع ما جرى على النظرية من تعديلات كاستبدال 
مصطلح الأصول الأربعة بسلسلة من المرويات المتوارثة» فإن الاتجاه العام 
السائد بين علماء نقد نصوص العهد القديم Biblical Critics‏ قائم حتى 
اليوم على أن الأسفار الخمسة لم يدونها موسى ع = وإنما هي م 
تقاليد تشكلت مادتها في أوقات متباينة. على أن إجماع آراء الإصلاحيين 
هو أن الزمن الطويل الذي Fo‏ على النقل الشفوي لهذه المرويات قد فسح 
التوراة» إضافة إلى الميول الشخصية التى Cod‏ دورها فى صياغة التوراة 
النهائية . 


وفي دراسة تاريخية مفصلة» ظهرت أخيراً في عدد مجلة تايم الأمريكية 
(ديسمبر 14949( وكتبها «Michael Lemonick‏ وبعد استعراض آراء النقاد 
حول موثوقية العهد القديم» انتهى صاحب المقال بالإشارة إلى المحصلة 
النهائية cola‏ ومؤداها: أن ما ورد في التوراة عن إبراهيم - ع - وأخلافه 
من بعده: إسحق ويوسف» Labs‏ خروج الموسويين من مصرء وعبور 
الببحر» وشخصية موسى - ع - نفسه» 0 الوحي عليه في trl‏ 
وأخبار يوشع وسليمان» حوادث لا do‏ تاري (le Ley‏ وتوعيان ولا شواهد 
من التنقيبات الآثارية على أنها وقائع تاريخية وقعت WS‏ ومن ثم فلا 
يمك اعارا یا Wao}‏ راق 


ويمضى صاحب المقال في القول «John Van Seters ob‏ الأستاذ 


A\ 


والأكاديمية الأمريكية للدين» معبراً عن قناعات أكثر النقاد غلواً» ممن 
يعرفون ب 102115]8ه2/1: تمييزاً لهم عن أولئك الذي يرون أن العهد القديم 
لعل GSE‏ “كلت نة مها ينعم اتو فاد به مدر SSUES‏ 
«Maximalists‏ فقال بلغة قطعية وحاسمة ما يأتي : ١‏ 


-١‏ إن الأسفار الخمسة لم تدون إلا Ob)‏ الأسر البابلي» أي بعد عصر 


موسى - ع - بسبعة قرون. 


؟- وأنه لا وجود لموسى - ع - ولا لقصة خروجه بقومه من مصر 
العبودية» وليس toy BS‏ نزل عليه بسيناء» فهذه كلها من قبيل الأساطير 
المختلقة . 


ومعلوم أن هذا الموقف النقدي قد طال أيضاً العهد الجديد (الإنجيل) 
الذي لم ينج هو SV‏ من حملات التفنيدء وأنه روايات مختلقة لا أصل 
لهاء وهكذا ففي رأي النقاد أن قصة محاكمة السيد المسيح - ع - من قبل 
قيافا رئيس المجلس الديني لليهودء وأحداث عذاباته وصلبه؟ وقيامته لا 
تعدو OF‏ تكون أساطيرَ لا Abe‏ تربطها بوقائع التاريخ» وهو ما أكده ابتداء: 
رودولف بولتمان في كتابه الذائع الصيت : Thelogy of New Testament,‏ 
.Eng, Tran, K. Grobel (Charles Seribner's Sons - 1951) P;134‏ 


A Jewish Understanding صموئيل ساندميل» فى كتابه:‎ Lal وأثبته‎ 
of the New Testament, Cincinati, Hebrew Union Colleg - 1957) 
.P:128 


Chiristian Doctrine of God, Eng, وكذلك أميل بتنر فى كتابه:‎ 
.Tran (London - 1949) 


AY 


plc Way spc ثانا‎ 


إن مكانة التلمود متناقضة بالرغم من شهرته ومكانته العالمية فهو من 
Geddy pee de‏ وينظر إليه على أنه وحي سماوي» وشريعة شفوية 
ملزمة نقلت عبر العصور شفاهاً عن طريق سلسلة من الرواة الثقات. ومن 
جهة أخرى يُحارَبُ Seedy‏ وينظر إليه على أنه من وضع الشيطان» والذي 
يعنينا هنا هو أن نبين أن التلمود Lol‏ صادق من حيث أنه سجلٌّ للعقلية 
اليهودية ونظرتها إلى الحياة» ومذاهبها وموقفها من غير اليهود. 

والتلمود''' Talmud‏ معناه التعاليم أو الشرح والتفسير أي cba‏ وهو 


)١(‏ الرأي المعتمد عن الربائيين هو أن سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام» كان قد 
تلقى في سينا شريعتين» أو توراتين في عرفهم» التوراة المدونة Torah she-bi-‏ 
e‏ التي كتبها موسى - ع - بإملاء مباشر من الله تعالى -God's Dectation‏ 
والتوراة الشفوية Torah she- be- Al- peh‏ التي نقلت عبر سلسلة معصومة من 
الرواة الثقاة من موسى - ع - إلى قادة اليهود وعنهم إلى الفريسيين ويقصدون 
بالأخيرة: السنن والتقاليد المتوارثة المتواترة التي تنقل شفاهاًء وهي التي شكلت 
من بعد مادة التلمود ومفرداته. 
والتلمود باعتباره الجامع لهذه السنن المتوارثة المتواترة جيلاً بعد جيل» قد اكتمل 
Ge‏ وشرحه وتفصيله عبر فترة زمنية طويلة» عرفت كل حقبة منها باسم فئة من 
العلماء» وكما يلي : 

أ- pas‏ التنائيم (7300310): المعلمون في فلسطين من سنة ١۷-٠٠۲م»‏ وهم 
المتخصصون بتدريس الميشنا ورأسهم وكبيرهم يهودا الناسي Yahada Ha Nasi‏ 
الجامع للميشنا عام ١٠5م.‏ 

ب- عصر الأمورائيم Amorraim‏ : المتكلمون والجدليون في فلسطين والعراق في 
الفترة --000م2 وقد اهتم هؤلاء بالشرح المفصل لمفردات التلمود عبارة 
فعبارة» وبذل الجهد من أجل رفع التناقض بين عباراتهاء وقد تركزت جهود هذه 
الطبقة بمعهد صورا بأرض بابل حيث توافد الآلاف من طلبة الدراسات الدينية = 


AY 


على هذا المركزء الذي صار بزعامة أبا أريكا - (Y£V-\V0) Abba Arika‏ 
ملتقى الثقافة اليهودية. 

ج- عصر السبورائيم Saboraim‏ (المفكرون) الذين أخذوا على أنفسهم إعادة 
البحث والنظر في أقوال الطبقة السابقة وتقويمهاء مع مزيد شرح وتفصيل» وقد 
اختص به علماء اليهودية في العراق في الفترة (088-500م)» في المعاهد الدينية 
التي أقاموها على نهر الفرات» مثل دعه (عنه)» وبمباديثا (الأنبار)» وصورا بأرض 
بابل بويا حورا MEN GALS)‏ 

د- عصر الغاؤونيم Geonim‏ العلماء المشاهير أصحاب السلطة الروحية ويمتد 
للمدة من 2٠١0-0894‏ وخاصة في معاهد صوراء حيث استطاعت هذه الطبقة 
بفضل ما كانت تتمتع به من حرية دينية في ظل السلطان العربي» من جعل أحكام 
وقواعد التلمود البابلي النظام العام للحياة العامة لليهود في العالم» ومارسوا 
سلطة روحية واسعة على جماهير يهود أشتات. 

ه- عصر الفتاوى والمجامع الدينية والمدوّنات الفقهية: وفي فترة الحروب 
الصليبية وما تلاها» وبسبب ما نزل باليهود من اضطهاد وتصفيات جسدية وتهجير 
قسري جماعي عن دول أوروبا وما أصابهم من شتات جديد وظهور مجتمعات 
يهودية جديدة» متباينة في ثقافتهاء ولغياب السلطة الروحية المركزية» فقد ساد 
أوساط اليهود حالاتٌ من الفوضى الفكرية واختلاف في الآراء والاجتهادات ومن 
ثم فقد حاول علماء التلمود تجاوز حالات الفرقة والضياع› وذلك من خلال 
محاولة فقهائهم أمثال: راشي )١١١5١ -٠٠٤١(‏ رأس المدرسة التلمودية بفرنسا 
وأحفاده من بعده (سلمونبن إسحاق )١٠٠١ -٠٠٤١‏ والفاسي (إسحاق بن 
يعقوب )11١-1١ ٠‏ وموسى بن ميمون )۱۲۰٤-۱۱۳۵(‏ ويوسف كارو Joseph)‏ 
Cole (Caro‏ المدونة الفقهية الجامعة والمعتمدة عند اليهود عامة والتي نشرت 
عام 1010« والمعروفة عند القوم بالمائدة العامرة Shullana rukh - The well‏ 
«prepared Table‏ بإعادة تنظيم وتدوين وشرح القواعد الشرعية من خلال 
عمليات ثلاث: كتابة شروح جديدة «(Commentaries)‏ أو إصدار الفتاوى 
(Responsa)‏ أو وضع مدونات فقهية جامعة (0005). انظر ابشتاين» المصدر 


Ag 


عبارة عن مجموعة الشرائع المدنية والاجتماعية اليهودية المتوارثة. وهو 
يتكون من (المشنا) 221158238 أي التثنية أو الإعادة - «Review‏ يفيد 
اللفظ في العبرية الحقظ والتعليم» [Stes‏ الجزءَ الأول من التلمود» وهو 
تَقنينٌ للروايات الشفوية المتواترة» ورتبت مادتها حسب المسائل وصتّفت 
bs‏ لذلك إلى ثلاث وستين Ul pe‏ ومن الجيمار (Gemara)‏ وهي كلمة 
آرامية تفيد الإتمام Completion‏ والمشنا يشكل Gall‏ والمتن» في حين 
تمثل الجيمارة الشرح والتفسير» ويشمل المشنا على الشريعة المعروفة باسم 
(هالاخاه) Halacha‏ من الفعل Halacha‏ ويعني الإتيان» وهي الإضافات 
التي أضافها الآباء الأولون إلى التوراة وهي تكون الشريعة غير المكتوبة 
أعني التي جاءت عن طريق التواتر والرواية. 


وقد جمعت الميشنا في حوالي عام codes‏ أما الجيمارا فشرح على 
الميشنا وهما معا يكونان مجموعة كاملة من الفتاوى الشرعية Corpus)‏ 
Juris‏ . ويفرق العلماء عادة بين تلمود أورشليميٌ فلسطينيٌ غربي Sly‏ 
بابليٌ» وبين الاثنين SEE‏ في المادة والمضمون وفي الأسلوب والتنظيم 
وفي اللغة أيضا. 


ويمتاز التلمود الأورشليمي بأن كل موضوع من موضوعاته التي يعالجها 

مسبوق بنص الميشنا الذي يفسره ويشرحه» وبالمقارنة مع التلمود البابلي 
فإنه يبلغ ثلث حجم الأخيرء وهو GUL Oj‏ الآرامية الغربية» ويبدو 
Lait‏ مشوهاً في ترتيبه ومظهره إذا ما Oy gb‏ بسميّه البابلي. 
د cant‏ هن۲6۴5 Lal,‏ دار السمارف - الذي والآأخلاق : Bale‏ البهودية) 

ولمزيد من التفصيلات قارن: | 

دان كوهن شيربوك» المصدر نفسهء» ص7١‏ . 

ليوترب» المصدر نفسه» ص٥٠۲۲‏ . 


Ao 


أما التلمود البابلي فيمتاز باشتماله على النص الكامل للميشناء أما 
تاريخه فيتصل اتصالاً وثيقاً بالسبي البابلي» وهو مدون باللهجة الآرامية» 
ولأنه كتب في فترة اتسمت في تاريخ اليهودية بالهدوء والاستقرار والتمتع 
بالحرية في إنشاء المدارس الدينية» فقد جاء أسمى وأفضل من سَمِيّه 
الأورشليمي في اعتبارات التنظيم والترتيب والمضمون» وينقسم التلمود إلى 
كتب وأقسام تعرف ب(السيدريم (Sedarim‏ يعالج كل سيدر منها موضوعاً 


من مواضيع الشريعة» وعدد السيدريم ستة: وينقسم كل سيدر إلى عدد من 
الفصول Massechot‏ مجموعها ثلاثة وستون Shai‏ 


|- زراعيم :Zeraim‏ وهو يعنى بالزراعة والغرس ونصيب الحاخام من 


المحصول. 


ب- موعد Moed‏ : ويتحدث عن أحكام Suu)‏ وعيد الفصح وعيد 
الغفران وعيد رأس السنة والصوم. 


ج- ناشيم :Nashim‏ النساعء عن الخطبة» والنذور» والطلاق 
وأحكامه. وعقد الزواج والخيانة الزوجية. 


د- نزقين :Nazikn‏ كتاب الثلث والأضرار» وسواها من ياب 
المعاملات . 


ه- قدشيم :Kodashim‏ المقدسات» وهو كتاب الذبائح والحلال 
والحرام منهاء والزكاة والنذور والقرابين. 


و- طهاروت Toharoth‏ : كتاب الطهارة والحمام والمغاطس ونعجاسة 
المرآأة ووسائل الطهارة. 


الله 


ثالثا: أركان الدين اليهودى : 
الحائرين». 

أك آنل OU Clay asl‏ اال ار el‏ رچ ها لقن ود كاقة 
المخلوقات وهو وحده صنع ويصنع كل الأعمال. 

ياد آنا" قمر ol E Ghali‏ شارك اه واک ل ااانه 
Ute‏ على GI‏ وجه كان (مبدأ التوحيد). 

عند th‏ اون هان SIRE‏ الان تارك اسه لمن سيدا وهو 
مره عن أعراض الجسد وليس له شكل مطلقاً (نفي التشبيه والتجسيم). 

وا ن ا اا أن له وده تل اال ولا وو تلك 
بغيره. (توحيد الربوبية). 


ع & 


SUG ON ye AS ينانا تاها أن النعالق‎ aah Uh فيح‎ 


و- أنا أؤمن إيماناً أن كل كلام الأنبياء حق (أنبياء بني إسرائيل) . 


ز- أنا أؤمن أن نبوة موسى عليه الصلاة والسلام حقيقة» وأنه كان أباً 
للأنبياء الذين كانوا قبله والذين بعده. 


ح- أنا أؤمن إيماناً تاماً أن الشريعة الموجودة بأيدينا هي المُعطاة لسيدنا 
موسى عليه السلام . 


طا UT‏ اومن dat ode of LE GLA‏ لا تهر بول OST‏ رة هن 
OW‏ الخالق تبارك اسمه (إنكار النسخ في الشرائع). 


)\( قال الشهرستاني في کتابه (الملل والنحل» على هامش الفصل » ص۲) : «اليهودية = 


AV 


ي- UT‏ أؤمن LU GLY‏ أنه عالم بكل أعمال بني البشر وأفكارهم. 


ل tf‏ اون نانا of LE‏ بكافع الذي مخ ن وط دعاقت الذي 


يخالفونها. 


uf -J‏ اومن bly‏ اما م الم :ولو tl 3) ot‏ ميته (فكرة 


الموعود الا 


(۱) 


تدعي أن الشريعة لا تكون إلا Moly‏ وهي ابتدأت بموسى وتمت به» فلم يكن 
قبله إلا حدود عقلية وأحكام مصلحية» ولم يُجيزوا Rel‏ أصلاًء قالوا: فلا 
يكون بعده شريعة أخرى» OY‏ النسخ في الأوامر بداء: ولا يجوز البداء على الله. 
أشرنا في مقدمة الكتاب إلى أن عقيدة المخلص المنقذ المنتظر تشكل إحدى 
أأخص خصائص التاريخ اليهودي» وإن هم اختلفوا في تفسيرها مذاهباً. وترد أول 
إشارة إلى العقيدة في سفر إشعيا: ١١‏ - «مملكة السماء» حيث «سيخرج من 
جذع يسّى (أبو داود - ع -) وينمو Grae‏ من أصولهء روح الرب ينزل عليهء لا 
يقضي بحسب ما تراه عيناه. ولا يحكم بحسب سماع أذنه. بل يقضي للفقراء 
بالعدل. وينصف الظالمين بكلام كالعصا. IY Cady‏ بنفخة من شفتيه. يكون 
الحو ناما الوسيطة وق (i‏ حول خصره. فيسكن الذئب مع الخروف» 
ويبيت النمر بجانب الجدي». 

وبحسب المآثر التوراتية» Gee‏ ظهورٌ المنقذ المخلص عودة النبي إيلياء الحيّ 
الغائب المنتظرء الذي ارتفع في العاصفة إلى السماء في مركبة نارية وخيل نارية 
فصلت بينهماء ويقول الرب تعالى لبني إسرائيل: «ها أنا أرسل إليكم إيلياء النبي 
قبل أن يجيء يوم الرب العظيم الرهيب» - سفر ملاخي ۲۳: .۲٤-۳‏ ومن ثم 
فعلى اليهودي أن ينتظر ظهوره وقدومه مهما تأخر: «إن أبطأت فانتظرهاء فهي لا 
بد أن تجىء ولا Cols‏ - سفر حبقوق: ". 


AA 


ع8 


م- أنا أؤمن إيماناً LU‏ أنه ستكون قيامة الأموات (عقيدة البعث 
الأخروي والقيامة)'. 


)١(‏ جاء في كتاب المنية والأمل في شرح الملل والنحل من تأليف الإمام الزيدي ابن 
المرتضى : «واتفق المتقدمون منهم على البعث والجنة والنار ودوامهما». ص tA‏ 
وهذا خلاف ما يشاعٌ عن أن اليهود عامة Gadd Oy KS‏ والقيامة بإطلاق» 
وسنفصل الحديث عن القضية عند الكلام عن الفرق والمذاهب اليهودية. 
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ترتبط نشأة المذاهب والفرق اليهودية بعاملين رئيسين هما: 


WI‏ خضوع بني إسرائيل للهيمنة والاحتلال والسيطرة الأجنبية من 
آشورية وبابلية ومصرية وفارسية ورومانية» وما كان Lokal‏ هذا الاحتلالَ 
الأجنبي ويرافقه من عمليات تهجير قسري عام» واضطهاد ومعاناة» وما 
ols‏ من ردود فعل دينية» متباينة؛ متنوعة ومتعارضة؛ في صورها 
وأشكالهاء تفاوتت بين الدعوة إلى الثورة والتمرد على القوى الأجنبية 
ووجوب مجابهتها بالقوة وحمل السلاح ضده - كما كان الحال - كما 
أسلفنا - مع الثورة المكابية عام ١70‏ ق.م» والحرب الأهلية ضد الرومان 
بين عامي 0-55٠لام2‏ أو الاستسلام للأقدار والارتكاس في غيبوبة كاملة عن 
الواقع وتحدياته» بدعوى أن GeV‏ الوثني» واستهانة الغزاة باليهود 
وشرائعهم وتقاليدهم المتوارثة عن الأسلاف» نقمة ربانية نزلت باليهود 
لجنوحهم عن دين موسى - ع - وارتدادهم عن التوراة» وليس لهم إلا 
انتظار الجا الموعود من آل داوود لإنقاذهم مما يعانون من قتل 
واضطهاد ومعاناة - كما كان الحال مع الحاسديم التقاة - أو اتباع سياسة 
المُخاتلة والتوافق والتفاهم مع الأعداء طمعا في الحصول على قدر من 
التسامح الديني الذي ese‏ لليهود فرصة العودة إلى دراسة التوراة» وتنمية 
مشاعر ا بوصايا (OI)‏ والانكباب على دراسة التوراة والتلموده 
ا ورا و شا و ف Gee.‏ وآ 
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۹۱ 


الوجود المعنوي لليهود هو التوراة» فهو Jas‏ بالحفاظ على هويتهم 
الدينية ووجودهم المعنوي - كما كان الحال مع الصدوقيين الأرستقراطيين 
و 

ثانياً: تأثيرات الثقافات الأجنبية التي كانت تتزامن عادة وتتولد عن 
السيطرة الأجنبية المباشرة» أو عن عمليات التهجير الجماعية لليهود إلى 
بيئات جديدة لها مكوناتها الثقافية» واضطرار اليهود للدخول معها في تبادل 
ثقافي - كما كان الحال off‏ الأسر البابلي والهيمنة الهلينية الوثنية أيام 
الحكم الروماني المباشر على فن مام 


فمن المعترف به من اليهود أن معالم اليهودية» انها الفكري النظري 
والعملي» إنما استكمل شروطه إبان الأسر البابلي» كالتوحيد الخالص 
والإيمان بيوم البعث والقيامة وجمع التوراة» وكتابة التلمود. . إلخ» كذلك 
أمر معترّفٌ به ما تركته الفلسفة الهلينية ذات التوجهات الوثنية والتي كانت 
لها السيطرة الثقافية بعد فتح الاسكندر المقدوني لبلاد الشرق» lly‏ أخلافه 
من Ged lal‏ والبظالسة of GUS‏ الهليية كانت إظارا قلا امعا la)‏ 
وثنية» صادرة عن روح تعددية لا تومن بالتوحيد والتنزيه» وتؤلّةُ القيصر 
الإله» وتفرض عبادته قسراًء مع طقوس وثنية أخرى» على مَنْ يخضع 
لسلطاتها (geld!‏ جيرا . 


وهكذا ols‏ في ole‏ الفكر الديني اليهودي» وعلى ساحته» خاصة 
في القرنين السابقين على ظهور السيد المسيح» والقرن الأول المسيحي 
مذاهب دينية - سياسية أربعة» أسماها يوسيفوس» المؤرخ اليهودي 
المعروف» الذي عاش في القرن الأول الميلادي ب«الفلسفات Ma‏ 


)\( يوسيفوس - Josephs‏ - مؤرخ يهودي معروف ولد عام ۷م وينتمي إلى عائلة - 


۹۲ 


تعبيراً عن غربة هذه المذاهب عن التيار الربائى الممثل Logg‏ الصحيحة» 


وتقاليدها المتوارثة» وإنها - أي المذاهب - إنما كانت وليدة تأثيرات 
فلسفية أجنبية غريبة عن اليهودية» ولا EO‏ إليها بصلة ما. 


وهكذا نلتقي في الفترة المشار إليها 7٠١ Lal‏ ق.م - ١٠٠٠م‏ بأربع 
فرق متخالفة متباغضة تقف بصورة عامة مقابلاً للربائية المتوارثة» هي : 

.The Pharisees الفريسيون:‎ - 

. The sadducees الصدوقيون:‎ - 

. The Essenes الأسيتيون:‎ = 


. The Zealots الغيوريون:‎ 


The Karaites القراؤون:‎ 


وسنحاول فى هذا الفصل بيان نشأة كل فرقة» وما اختصت به من 
عقائد» ووفق منهج مقارن يوضّحٌ أوجه الشبه والمخالفة بينها. 


LI‏ السامريون Samiritans‏ فلا يعدون فى نظر اليهود فرقة يهودية»› 


كهنوتية من اليهود معروفة وأشهر كتبه: 

عه حرب اليهود :The Jewish War‏ ويغطي الأحداث الدموية التي مرت باليهود 
من أيام أنطيخوس» ابيفانوس» والثورة المكابية ١15-١54‏ ق.م. 

x‏ العاديات اليهودية :The Jewish Antiquities‏ ويؤرخ فيه لتأريخ بني إسرائيل 
من أقدم العصور وحتى الحرب الأهلية التي خاضها اليهود ضد الرومان 
وانتهت بالتدمير الكامل وبداية عصر الشتات الأكبر للقوم عام ٠/ام.‏ 

xe‏ الرد على أبيون ‘Against Apion‏ وهو دفاع جدلي عن اليهودية ضد ما رماها 
به هذا الكاهن الوثني . 

)١(‏ ولم يتحدث يوسيفوس عن القرّائين» لأنهم ظهروا بعده بعدة قرون» فقد تزامن 

ظهورهم مع الإسلام كما سنرى. 


ay 


وإنما هم في نظرهم ديانة هجينة تلفيقية «Syncritic Religion‏ ومن ثم 
فسنتكلم عنها من هذا الوجه أيضاً. 

وفي العصور الحديثة كذلك لا تتبدى اليهودية كما يقول دان كوهين 
yt‏ في tee‏ دينية وفكرية أحادية الإطار والنظرةء وإنما 
كلك ايض كيه المراطية ‏ الحضازية ن Segall‏ والحضارة ranges‏ 
والثقافة المحدثة في صورة اتجاهات متعارضة» لا يكاد يجمعها جامع 
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موحد. 


وسنتركٌ الكلام عن الاتجاهات الحديثة في اليهودية» للقسم الثاني من 
هذا الكتاب الذي سيفصل القول فى هذه الاتجاهات على لسان أحد أكبر 
ربائيّ اليهودية في القرن العشرين ايسدور أبشتاين. 


القرّاؤون 12212165: 


اسمهم من الفعل قرأء ظهروا بأرض بابل في منتصف القرن الثاني 
للهجرة (الثامن الميلادي) وتزامن ظهورهم مع تعاظم قوة الإسلام وانتشار 
Sey lhl‏ و اهت dogg!‏ خطران: ندا وف roots OF‏ أولهها! 
داخليٌ GA‏ في نشأة هذه الفرقة المنشقة عن إجماع الربائيين المعترفين 
بالتلمود» باعتباره شريعة شفوية منزلةء لا تقل عن التوراة قيمة وأهمية» 
وثانيهما: خارجي تمثل في ظهور الإسلام وتعاظم سلطانه الذي امتد 
ليشمل منطقة الشرق القديم بأكملها في بضع سنين. 

Leal‏ هذه الفرقة عظيم من عظماء اليهود يدعى : عنان بن داوود أيام 
)١(‏ انظر: دان كوهين شيربوك حيث يقول؛ (المصدر نفسه - Ve‏ 


Judaism ceased to be a monolisthic stracture; Instead today it is 


devided into a variety of sects with profoundly different crientations). 


4% 


الخليفة العباسي آبي جعفر المنصور (ت908١ه-‏ «لالام). وكان Obs‏ 
مرشحاً لتولي منصب أمير اليهود في المهجر [الأكسيلاخ - رأس جالوت 
Lb, ¢LExilarchate Resh Galuta‏ لما عرف عنه من غلوٌ ونزعة متطرفة 
وتأويلات ble‏ الربائيون laps‏ وجدفاًء فقد تجاوزوه إلى أخيه الأصغر 
a‏ ها 6 في خروجه عن cp sal‏ وانشقاقه عنهم. 557 مذهبه 
الذي لا يقرّ ولا يعترف بشرعية التلمود» وعرف هو وأتباعه بأبناء: «الكتاب 
- الحرفيون - of the Scripture‏ 245025؟ وفي وجه المعارضة القوية التي 
لاقاها اضطر إلى ترك بابل والالتجاء إلى القدس. وقد انتهى التأويل 
والاجتهادات والتفسيرات الذاتية بالمذهب إلى جماعات متباغضة ومتخالفة 
مما أدى إلى ضمورهم ارا مرو الرمن. 


ومن مشاهيرهم الذين كتبوا مدونات ص تفاصيل مذهبهم ونقض دعاوى 
الربائيين عنانبن داوود مؤسس المذهب ومؤّلف CLS‏ «الوصايا» وابن 
ساقوية صاحب كتاب «الفضائح" بالعربية ويعقوب القيرقيساني مؤلف كتاب 
«الأنوار والمراقب» بالعربية» وابن الهيتي وداوود الفاسي وبنيامين 
النهاوندي مؤلف كتابين مهمين بالعبرية أحدهما كتاب «الفرائض» والآخر 
كتاب «الأحكام» . 


وقد تصدى أكبر ممثلٌ للربائيين» سعيدبن يوسف الفيومي المعروف 
بسعدايا الفيومي (897- 155م) بالرد على القرائيين» كما هو واضح في 
abs‏ المعروف «الأمانات والاعتقادات»» ورسالته الثانية الموسومة ب «الرد 
على المتحامل»). التي نشرها ه. هيرشفيلد في (الفصلية اليهودية» العدد 
۸ ص۳١١- .)١19‏ وقد أنهت هذه المواجهة» التي قادها الفيومي 
وجود القرائيين» الذين تَحوَّلُوا إلى أقلية دينية صغيرة واصلت حياتها في 
تركيا وشبه جزيرة القرم ومصرء التي هاجروا منها أخيراً ob)‏ حرب 
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السويس بعد عام 1901م. وتعيش Lb‏ منهم اليوم في فلسطين قرب الرملة 
وتل أبيب» ويقدر عددهم بعشرة آلاف نسمة» ويتحدث أبناء الفرقة في شبه 
جزيرة القرم لغة تركية قديمة» ويتشابهون في الملبس والعادات والعوائد 
بالشعوب التركية. 


وقد لخص أحد شعراء القرائيين المدعو موسى الدرعي» المولود 
بالاسكندرية في القرن الثاني عشر مواضع الخلاف مع التلموديين في 
منظومة شعرية» جاء فيها: 

حاشا لله أن anal‏ إلى الأشرار أو أمشي في طريقهم» 

وحاشا لله أن أسمع تخرّصاتهم الكاذبة وسخرياتهم» 

أو أقبل افترااتهم أو أسمع أباطيلهم 

أو أدرس فرائضهم من مَشْناتهم» التي ابتدعوها بأنفسهمء 

وسأرفض دائماً أنها شريعة شفوية Gadde‏ 

أمر بها إله الشعب على جبل سيناء ليعزز بها هذه الأباطيل الكاذبة» 

بل لا أؤمن إلا بشريعة مكتوبةء 

أعطاها الإله إلى شعبه» وهي شريعة ا 


وأهم تعاليم القرّائين: عدم الاعتراف بالتلمود» كمصدر فقهي يفيد 


التشريع والتقنين» ورفض مطلق للشريعة الشفوية» أو الالتزام بها باعتبارها 
Nagas‏ مبتدعة وغير ملزمة (Human Fabrication)‏ مع التشدد في الالتزام 


بحرفية نصوص التوراة فقط» وكان شعارهم الجامع: [اقرؤوا التوراة 
واتركوا التلمود]. 


)\( انظر : الدكتور جعفر هادي حسن : فرقة القرائين اليهود (مؤسسة الفجر - بيروت 
- لندن» ٩۱۹۸)؛‏ ص۳٦‏ . | 
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لطر عنان مذهبه بقوله: «فتش بدقة في النصوص ولا تعتمد على 
ر أن - Search thoroughly in scripture and do not rely on my‏ 
opinion‏ فخلافهم مع الربائيين ليس في le‏ العقيدة» وإنما في 
جانب التشريع» وعلى ذلك 4B‏ حَرَمّ عنان الزواجَ أو الدخولَ في علاقات 
زوجية مع الربائيين. وبالمقابل فقد حرم الربائيون الزواج منهم» وإذا وقع 
عَدُوه نا واعتبروا Gall‏ المولود من هذا الزواج طفلاً غير شرعي لا 
ينتمي إلى شعب الله المختارء باعتباره نجساً. 


ويتمايزون بالتمسك بظواهر Gopal‏ ومعانيها الحرفية ويحرمون 
التأويل» ومن هنا تسميتهم بأهل النص والحرفيين (Scripturalists)‏ سوى 
OLY‏ المتشابهات في cal‏ مثال ذلك عملا بنص التوراة (سفر 
الخروج: JST :)/١‏ مَنْ يعمل يقتل] >15 العملّ في السبت فلا يجوز 
في دينهم الخروج من الدار أو الانتقال أو الحركة داخل البيت من غرفة 
إل eel‏ أو غسل الوجه أو لبس المعاطف والأحذية سوى لبس القميص. 
Shey‏ ووقوفاً عند ظاهر Gall‏ التوراتي (سفر الخروج: ه4/9): [لا 
تشعلوا LE‏ في جميع مساكنكم يوم السبت] حرموا الإضاءة وإشعال النار 

ليلة sles‏ السبت» ويقضون ليلهم ونهارهم في a‏ دامس وبرد زمهرير 
إذا اقتضى الحال. وعملاً بنص التوراة (سفر الخروج: :)71/١6‏ [فإني أنا 
الرب شافيك]» حرموا التداوي في الحالات المَرّضية» واعتبروا المداواة 
تدخلاً في التقدير الإلهي. وعملاً بنص التوراة [العين بالعين] رفضوا قبول 
الدية في القتل» والتي أجازها علماء التلمود. 


ويتميزون عن الربائيين - cecal Lal‏ والتشدد والتصلب في أداء الطقوس 


)\( انظر : دان كوهين شيربوك› المصدر نفسه ؟ ص6١‏ . وأيضاً: ليوتريب » المصدر 
نفسه 6 YA-¥V U2‏ 
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والعبادات المستفادة من ظاهر نصوص التوراة. 


ويميل القراؤون في مسائل القضاء والقدر إلى القول بالاختيار الإنساني 
does‏ اراو Be‏ لما ذكره الشهرستانى: «الربائيون كالمعتزلة 
والقراؤون كالمجبرة ةا ويرى المناوئون لهم أن عقائدهم مركبة » فهي 
الأعياد والمناسبات على الرؤية المباشرة لمولد الهلال» وخلع الأحذية عند 
الدخول إلى الكنيس» GUL,‏ النافورات والأحواض فى باحة الكنيس 
للوضوء» وهم يعتقدون Lad‏ بتناسخ الأرواح. 


‘Pharisees الفريسيون‎ 


اسم هذه الفرقة من الكلمة العبرية 2611581152 التي قد تعني المدح 
بدلالة: الذين اعتزلوا غيرهم «Those who seperated themselves‏ أو 


بدلالة القدح والذم أي المنفصلون والمفصولون من غيرهم Seperated‏ 
ones‏ . واعتبروا أنفسهم أكثر الجماعات اليهودية التزاماً Bl‏ 


)1( أحصى ابن ساقويه في كتابه (الفضائح) عشر مسائل خلافية بين القرائيين 
والربائيين» (انظر: 1952 Karaite) (Nemo Y Leon Yale University Press‏ 
(Anthology‏ ولمعرفة مفصلة عن وجوه الخلاف هذه (انظر: «كتاب الخزري». 
تق ر ج انيز لد السو ات go‏ اا 

)1( هذا شبيه باسم المعتزلة في تراثناء ففي حين فهم المخالفون لهم الاسم وحمّلوه 
معنى الانفصال عن fal‏ السنة والجماعة» فالمعتزلة هم «المنفصلون»» فإن شيوخ 
المعتزلة أنفسهم حملوا الاسم على معنى المدح» وقالوا: إنهم اعتزلوا المنحرفين 
عن الحق» واستشهدوا بقول الله تعالى: #وإذ pd THe‏ إلا لَه GG‏ 
[الكهف] وقوله تعالى: 8 وَإن ohh LRT‏ © * [الدخان]. وقد حاول 
رولد Shey‏ على ole‏ ال hay‏ مدرسة Sipe‏ فن الاسبلام 
بالفريسيين» عبر مقارنة ظاهرية سمجةء لا غيرء انظر كتابنا: «دراسات في الفرق = 
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shay‏ أكثر المفسرين للتوراة دق“ ولهذا فأخروا الآخرين باعتبارهم 
السلف الصالح لآباء الشريعة الموسوية. وعرفٌ agile‏ بالزهادة في الحياة» 
فكان قصارى مهم الحياة وفاقاً لتعاليم التوراة» من غير التزام بحرفية 
نصوصه» وإنما السلوك وفق تفاسير عزرا ونحميا للأسفار الخمسة» اخذين 
في فهمهم وتفسيراتهم التحولات التأريخية التي أفرزها الأسر البابلي بنظر 
الاعتبار؛ ومن هنا تسميتهم ب «المُجَدّدين الأحرار في فهم التوراة 


e‏ زهة 
و بفسيرة 


ae (Y) 5 ‘ we 1‏ 
وكانت العلاقة بينهم وبين معارضيهم من الصدوقيين '' متوترة باستمرار» 


= والعقائد الإسلامية» (مؤسسة الرسالةء ۱۹۸٤ -١508 Pb‏ بيروت) ص۷٠٠‏ وما 
بعدها. 

Ave ye بهذا وصفهم يوسيفوس في كتابه «حرب اليهودا»‎ )١( 

(۲) بهذا وصفهم يوسيفوس في كتابه «حرب اليهود»» Avs se‏ 

(۳) يقول المرحوم عباس محمود العقاد: «الصدوقيون: إنهم على الجملة أصحاب 
أنصار المحافظة والاستقرار» وأصحاب الوجاهة والثراء. وخلاصة الآداب 
الصدوقية أنهم حَرْفيون في مسائل الدين» متوسّعون في مسائل المعيشة» وأنهم 
يعاشرون GE‏ ولا يعتزلونهم كسائر أبناء OY caged‏ أعمالهم ومراكزهم 
متصلة بذوي السلطان.. وكانوا Gal‏ اليهود إلى الأخذ بالحضارة اليونانية 
وعادات البيئات الرومانية.. وكانت الحملة على السيد المسيح بقيادة اثنين من 
كبار الصدوقيين وهما «حنانيا» و«قيافا» ولم يكن في ذلك عجب» OY‏ الصدوقيين 
Lee‏ يحافظون على سلطان الهيكلء ومحافظون على النظام القائم ولا 
يستريحون إلى الثورة والانقلاب - انظر: المجموعة الكاملة لمؤلفات الأستاذ 
عباس محمود العقادء (دار الكتاب اللبناني - بيروت؛ المجلد الحادي عشر) 
«الطوائف اليهودية في عصر الميلاد» ص۲٤۲‏ . 
وفي الجانب المقابل كان الفريسيون: أي المنفصلونء. وإن كانوا يطلقون على 
أنفسهم لفظ «الأصحاب» ينتمون إلى الطبقات الشعبية ويحظون لديها بنفوذ وتقدير- 
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ذلك أن الصدوقيين كانوا يمثلون طبقة رجال الدين والأرستقراطية المدنية» 
ويرفضون العادات والعقائد التي تتولد في الأوساط الشعبية وفي صفوف 
رجال الدين من الطبقات الوسطى» ممن اتهمهم الصدوقيون بالضحالة 
والجهالة. ومع هذه التهمة المَقاسية فإن أغلب علماء التوراة برزوا بين 
slab‏ الفريسيين؟ ged‏ كما يشير Uebel‏ ل لا سمح عن كنة 
صدوقيين» إذ لا ذكرٌ لهم في التأريخ . 


وفي عرف الفريسيين ودينهم» فإن الوحي الموسوي يشمل كلا التوراتين 


المدوّنة والشفوية» WIS‏ لم يكن لهم كبيرٌ اهتمام بالأمور السناسية .وشؤون 
الحكم» ما داموا أحراراً في الإيفاء بواجباتهم الدينية؛ وبهذه المثابة لم 
يكونوا bp‏ سياسياً ولا BS‏ دينية» بالمعنى الدقيق» قدر ما هم أتباع 


(1) 


كبيرين» منذ نشأت فرقهم في age‏ المكابيين» حيث نجحت أنذاك في مقاومة 
الحركة الهلينستية» وكانت لهم ثلاث سمات كبرى مميزة. أولها: عدم اقتصارهم 
على نص الشريعة المدون واعتبارهم للسئن الدينية الشفوية - ومن هنا ونظراً 
لانتساب العديد من الكتبة إلى فرقتهم - كان شغفهم بالجدل في المسائل الشرعية 
واستنباط الأحكام المعقدة لهاء أما الأساس الثاني الذي قامت عليه شهرتهم فهو 
حرصهم الشديد على الطهارة الشرعية والبحث عن أفضل الطرق لقضائها على 
الوجه الأقدس» لذا عرفوا بغيرتهم الدينية وحماستهم المفرطة» ثم كان اعتقادهم 
الراسخ في البعث الجسماني» العلامة المميزة لهم عن الصدوقيين المُنكرينَ له. 
والجدير بالملاحظة أن حواريي عيسى الاثنى عشر كانوا فيما يبدو من الفريسيين 
تكان ppp‏ من الذغوة 'الجديدة (دعوة cane‏ دخ -) مردوجا ral Users‏ 
عبدالمجيد الشرفي: الفكر الإسلامي في الرد على النصارى حتى القرن الرابع/ 
العاشر (الدار التونسية للنشر - )١985‏ ص75-70. وللمقارنة راجع: 

© ليوترب - المصدر نفسه» 2 VY‏ 

© آلن أونترمان - المصدر نفسه» ص١0.‏ 

زايتلن: المصدر نفسه» ض١١‏ . 


حركة دينية - اجتماعية Asocio - Religious Movement‏ ™ وغرفوا 
بتوكيدهم على الطهارة الجوّانية» Gly‏ فيهاء Oly‏ النية الصافية التي منبتها 
القلب أهم من الأعمال الظاهرة وهو الأمر الذي لخصوها بالقول: The‏ 
intent (Heart) matters, not the empty act‏ ولهذا فقد Pe‏ | بالنفاق 
ذلك أن كثيرين ممن حاولوا مُجَارَاتهم في jel‏ الجوّاني قصروا 
(Hypocrites - Hairsplitters)‏ ولهذا سماهم السيد المسيح بالمنافقين» 
ونظر إليهم النصارى عبر تأريخهم على أنهم قوم منافقون صدوراً Ue‏ جاء 
في الأناجيل عنهم: [الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيوّن المراؤون» 
تأكلون Syn‏ الأرامل وأنتم تظهرون أنكم تطيلون الصلاة. . الويل لكم يا 
معلمي الشريعة الفريسيّون المراؤون أنتم كالقبور المبيضة ظاهرها جميل 
وباطنها ممتلىء بعظام الموتى وبكلٌ فساد. . أيها الحيات والأفاعي» كيف 
One‏ مخ Clie‏ ج < deni] of - WV - VE DY sage dnl‏ 
مرقس: ٠٤١ :١5‏ إنجيل لوقا: :٥١ - ۴۷ - ١١‏ الويل لكم» تبنون قبور 
الأنبياء وآباؤكم هم الذين قتلوهم]. 


هذا في الوقت الذي يرى فيهم اليهود الآباء الروحانيين الذين حافظوا 


ونظراً لما عرف عنهم من جرأة في الاجتهادات الشرعية واستنباط 
الأحكام فقد اتهمهم الصدوقيون بأنهم مبتدعون st Byes «Innovators‏ 
بما لا نص في التوراة المدونة عليه؛ في حين استهدفوا هم بتفسيراتهم 
المستحدثة تطويع اليهودية لمطالب التحديات الاجتماعية التى كانوا 


يواجهونها. 


Vigo ال‎ °C) 


وأهم ما مَيّرهم عن الصدوقيين اعتقادهم بالبعث الجسماني» الذي ساقوا 
عليه دليلا ما جاء في سفر دانيال: ۱۲ - ۲ «وكثير من الراقدين في تراب 
الأرض يستيقظون» بعضهم للحياة الأبدية وبعضهم للعار والذعر الأبدي»؛ 
ومع تعاظم نفوذ الفريسيين صار الاعتقاد بالبعث الجسماني عقيدة راسخة 
في اليهودية» أكدها علماؤهم جيلاً بعد Or‏ وجمع الفريسيون في 
مسألة القضاء والقدر بين القول بالحرية الإنسانية في خلق بعض الأفعالء 
مع إثبات القول بالقدرة الإلهية المطلقة'". 


لقد كان BW‏ الفريسيين تأثير واسع ومستمر على تطور الفكر اليهودي. 
ولهذا بينما انقرضت الفرق GEV‏ بعد تدمير أورشليم والهدم الثاني 
للهيكل عام ١۷م‏ فإن تراث الفريسيين ظل مستمراء واعتبر الربائيون أنفسهم 
أخلافاً للفريسيين. 


الصدوقيون 520016665: 


إذا كان الفريسيون يمثلون الجماهير الشعبية فإن الصدوقيين» على 
النقيض المقابل cog)‏ كانوا يمثلون الطبقات الأرستقراطية» فكانوا تبعاً 


PVA العصدر تفه 4 ضن ا تفلا عن + رسفو العادياف اليهودية:‎ oll oC) 
.15 

(؟) المصدر السابق» ص"١.‏ 
ولهذا بشر السيد المسيح والحواريون بالبعث الجسماني في معرض الرد على 
الصدوقيين. فتقرأ في أعمال الرسل: ۸-٦ TY‏ قول بولص: «أنا فريسي ابن 
فريسي» وأنا أحاكم GY OW‏ أرجو قيامة الأموات».. لأن الصدوقيين لا يؤمنون 
بقيامة الأموات وبوجود الملائكة والأرواح» وأما الفريسيون فيؤمنون بهذا كله». 


Os ged‏ فانحصرت تعاليمهم في القلّة والّخبة الثرية فحسب من أصحاب 
الثروات والأرستقراطية الدينية وهيئة كبار الكهنة التي احتكرت لنفسها 
الحكمء ديناً ودنيا منذ فترة طويلة ترجع بداياتها إلى age‏ الحكم الفارسي . 
وباختصار فإن الفاصل SY‏ 2 بين الصدوقين والفريسين هو الفرق بين طبقة 
أرستقراطية غنية» دينية ودنيوية» وبين جماعات مدنية لا تدّعى errors‏ 
دينية ع ناه وإنما تستمد سلطتها المعنوية من أوساط الجماهير ومن 
الطهر والتقوى والإخلاص في طلب العلم وحده. 


وينسب الصدوقيون أنفسهم إلى الكاهن الأكبر (Zadoky‏ الذي ones‏ 
أخلافه من بعده منصب pol‏ الأعظم» وهو الحبر الذي جاء في سفر 
الملوك: :١‏ ۳۹: إنه عمّد النبي سليمان - ع - «وأخذ صادوق الكاهن 
وعاء الزيت من خيمة الاجتماع ومسح سليمان ونادوا بالبوق» ليحيى 
الملك». 


-١‏ إنكارهم التام للبعث الجسماني» وإنكار الملائكة والأرواح. 

-١‏ رفض العمل بالتلمود» لاعتقادهم الصارم OL‏ السبيل الوحيد لحفظ 
الدين هو التمسك الحرفي الشديد بأحكام التوراة TG‏ ووجوب فرضها 
بالكامل . 

و رفض ومناهضة كل أمر لم يثبت بنص »2 باعتباره بدعة مستحدثة 6 
السياسية ومصالحهم الدنيوية. 


: ٠۸ نقلاً عن يوسيفيوس؛ «العاديات اليهودية»‎ ONY ye زايتلن - المصدر نفسهء‎ )١( 
AVY 


4- وقد دفع إنكار البعث والقيامة أفراداً منهم إلى الاستغراق التام في 
حياة الترف واللهوء بل والسقوط فى الإباحية الأخلاقية Hedonism‏ 


ه- كذلك تصورهم القومي للألوهيةء فالإله في نظرهم إله قومي 
«National God‏ أنه رب إسرائيل حصراء فهو الذي اختارهم» وهم 
شعبه» مما لزم عنه التشدد في معاملة الأقوام الأخرى» ومن أجل هذا 
وصفهم يوسيفيوس: أنهم أكثر الناس بُعْداً عن معاني الرحمة والإحسان. 


5- أما فى مسائل القضاء والقدر فقد مالوا إلى القول بحرية الإنسان 
المطلقة قن Glo‏ أفعالة ومسؤوليقة ge MIS‏ 


: Essenes Ree | 


زادت معرفة المؤرّخين بهذه الفرقة خاصة بعد اكتشاف ألواح البحر 
الميت في قُمْران عام 1441م»2 ويمكن أن يستخلص من هذه الألواح وما 
ذكره يوسيفوس وفايلو الاسكندراني عنهم أنهم لم يكونوا فرقة دينية خالصة 
qa‏ أو Lok be‏ #الدزعة MN)‏ الد نة (pl tally.‏ 
ظاهرة دينية - اجتماعية قريبة في نظمها وسلوكها من الرهبنة المسيحية”"'. 


Ges‏ عن الاس اهتمامهم بالطب الروحاني» ومن هنا اشتغالهم 


)١(‏ لمزيد من التفاصيل راجع: 
© إبشتاين» المصدر نفسه» ص٥٩‏ وما بعدها. 
© ليوتريب» المصدر نفسه» ص”5-77: . 
© آلن cole sgl‏ المصدر نفسه» ص”50-07. 

)1( بناء على ما ذكره يوسيفيوس فإن الأسينيين ظهروا في الفترة التي سبقت الحرب 
الأهلية اليهودية 57-٠/ام.‏ انظر: يوسيفيوس: حرب اليهود» ”2187-7 COW‏ 
نقلاً عن زايتلن: المصدر نفسه» ص۲۷. 


١ 


واهتمامهم Lal‏ بالأعشاب الطبية» وتصنيفهاء وبالأحجار والمعادن 
الكريمة» ومن هنا تسميتهم بهذا الاسم المشتق من كلمة 151 التي تعني 
- المعالجون الروحانيون - .Healer's‏ ويقدر يوسيفيوس عددهم dew yh‏ 
آلاف نسمة كانوا منتشرين في كل بقاع المنطقة» الأمر الذي AEE‏ الزعم 
القائل بأنهم اعتزلوا المجتمع والتجأوا إلى الكهوف والمغاور الموجودة في 
الصحراء المشرفة على البحر الميت. 


وتشكلت جماعتهم في هيئة مجتمع بدائي من الزهاد يقوم على الشيوعية 
“\Communistic Ascetics)‏ وعرفوا بكراهيتهم للمال والأغنياء» فما كنت 
ترى في صفوفهم تمايزاً Sled bye‏ أو الغنى» وكانت تعاليم الجماعة 
تقتضي ob‏ يتنازل مَنْ يريد اللحاق بهم عن ممتلكاته الشخصية كلها 
للجماعة» وهكذا فلا وجود للفقر SA‏ أو الغنى الفاحش في صفوفهم» 
وأعضاء الجماعة يعيشون كأنهم أبناء أب واحدء لا صفقات بيع وشراء 
بينهم» بل كان الواجب يقضي على كل واحد منهم أن يقدم ما عنده لمن 
هو في حاجة إليه» ويأخذ هو ما شاء Lal‏ مما يحتاجه من الآخرين 
(Absolute Ownership of Property”‏ . 


وكانوا لا يحبذون الزواج» وإن لم يمنعوهء ولا تقيم النساء بينهم» 
وينكرون نظام العبودية أشد الأنكار» باعتباره Beds‏ للظلمء وطريقاً إلى 
اقترافه. وكان يقف على رأس مجتمعهم الاشتراكي السادة الكبار الذين كان 
على الأعضاء طاعتهم طاعة مطلقة» وغير مشروطة. فيتنازل مَنْ يلتحق بهم 
طواعية عن إرادته» لتفنى إرادته في إرادة السادة الكبار» وساعة دخول 
المريد في الجماعة كان ple sere‏ وصدرية fos‏ أبيض A small)‏ 


(1) يرى ليوترب» أن هذه النزعة الأخلاقية الممزوجة بالشيوعية في المالء» قد 
یری ops‏ ل بالسيوعيهة في 


1۰0 


(Hachet, an Apron and a white Robe‏ ليستعين بها على كسب 7 ته 
ثم يخضع للتدريب والاختبار Gea‏ من نيّته واستعداداته لمدة عام كامل 
وذلك قبل السماح له بالمشاركة في الطقوس الدينية للجمعية مثل الوضوء 
المقدس» يخضع بعده لفترة امتحان ثانية تمتد لعامين» ليؤخذ منه العهد 
dy‏ ذلك» ليكون عضواً كاملاً في الجمعية يشارك أعضاءها في الجلوس 
على المائدة العامة المشتركة .Common Table‏ وجرت العادة أن لا يقبل 
58 الجمعية إلا الذكور البالغون» وجرت عادتهم على تبني الأطفال للإكثار 
من تعدادهم. وإذا ما أقدم عضو في الجمعية على خرق قاعدة من قواعدها 
المعمول بها ALE‏ لمحكمة مؤلفة من مئة عضوء أما إذا ارتكب عضو 
الجمعية جرماً خطيراً فكان يعاقب بالطرد منها مباشرة. 

ونظراً لانتشار جمعياتهم في أطراف المنطقة» فإن المسافرين منهم كانوا 
لا يحملون معهم زاداً ومؤنة أثناء السفر والتجوال» سوى السلاح الذي 
يدافع به عن نفسه ضد قطاع الطرق» لأنه حيثما سافر الواحد منهم يحل 
ضيفاً على التجمعات الأسينية المنتشرة في كل مكانء GLEE‏ ويقوم 
إخوانه على خدمته. 

وكانت حياتهم اليومية تخضع لقواعد عامة» صارمة» لا تقبل المهاونة» 
تبدأ عادة بالصلاة ثم الذهاب إلى العمل» وعند الساعة الخامسة» يعودون 
للاجتماع» حيث يتدرّعون في أوساطهم بحزام من قماش» ويغتسلون بماء 
cool‏ وبعد إجراء مراسيم الغسل والطهارة“ يتقدمون BIS‏ إلى قاعة 
الاجتماع» ويتلو الكاهن الأكبر أدعية وصلوات يأكلون بعدها طعام الفطور 
في سكينة ووقارء Ley bd‏ الفطور بأدعية أخرى مخصوصة» يعودون 


)١(‏ عادة الغطس في الماء طلباً للطهارة سَرتْ إليهم من دين الصابئة» وهي العادة التي 
اعتمدها يوحنا المعمدان؛ الذي يبدو أنه كان منهم. 


yey 


إلى الانتشار لمعاودة أعمالهم الما اج ا دوا جل الا 
المشتركة المقدسة لتناول طعام العشاءء مسبوقاً ومختوماً بالأدعية 


وكانت القواعد العامة تقضي ألا يقدم عضو الجمعية على عمل من غير 
)55 مسق ی سادق الكبار Ne‏ أن کوت غم Age Ge‏ 


وهكذا تميزت حياتهم بالزهد وحياة العزوبة» مع flat‏ في الماكل 


الحلف والقسم. 


وقد أورد يوسيفيوس صورة لقسم العهد والطاعة التي كان يؤديها المريد 
الملتحق بالجمعية وفيه العهد: «بأن يكون تقياً ورعاً SWS‏ أمام الله» عادلاً 
في معاملة الآخرین» لا يظلم أحداً لا بإرادته ولا بإكراه من آخرين» يرد 
الظلم ويجاهد من أجل العدالة» أن يكون Cal Bole‏ مسالماً حتى مع 
الحكام» لاعتقادهم Ob‏ الحكام من قدر الله الذي لا رَادَ cd‏ شرط أن 
يكون الحاكمٌ Vole‏ ولا يسيء استعمال سلطانه» أو يحقر رعاياه» Oly‏ 
يكون Ub‏ للحق. كارهاً للكذب ويعاقب الكذابين» Oly‏ يستعفف عن 
السرقة» وقلبه طاهر نقي من الحرام» وأن لا يفشي سر إخوانه» أو يخفي 
سراً عنهم» وإِنْ ae‏ حتى الك 


وكان من قواعد السلوك عندهم Lal‏ الاغتسال قبل كل وجبة celeb‏ 
الطهارة الى ole‏ على تغدادها gall‏ $31 سفر AYAYY cdl‏ 


(۱) يوسيفيوس: حرب اليهود؛ ۲: ۱٤٩-۱۳۹‏ . 
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‘Zealots الغيوريون‎ 


4 


fb‏ الغيوريون حركة ثورية باعثها الأول والمباشر كان clus‏ وإن 
انطوت أثناء تطورها على أبعاد سياسية واجتماعية - كما سنرى. 


وتلق نت كنا قناز زايتلن - في دراسته A‏ للحركة أن يوسيفيوس 
هو المصدر المباشر للتعريف بالحركة ومضامينها وأهدافها؛ oy‏ عُدَ في 
نظر أكثر المؤرخين متعصباً متحاملاً عليهم» فوصفهم بأنهم جمع من 
المهووسين وعصابة من قطاع الطرق» ومتمردون وثوريون متطرفون تسبَّبُوا 
بحماقاتهم في الكارثة التأريخية الماحقة التي أنزلها طيطس باليهود» فهدم 
الهيكل وخرّب القدس» وفقد اليهود بعد ذلك وجودهمء وبداً pas‏ 
الشتات الأكبر في تأريخهم . 


ولفظاعة الكارثة وما جلبت من تطهير عرقي يكاد يكون كاملاً لليهودء 
وتهجير من بقي منهم قسرا عن أرض فلسطين» فقد قارنها yar‏ 
المعاصرين من اليهود بالتطهير العرقى الذي أنزله هتلر والحزب النازي 
Ce « ss 1‏ 
باليهود في القرن العشرين ‏ . 


أسس الحركة ابتداء يهودا الجَليلى» الذي كان وأتباعه من الفريسيين» 
سوى تمايزه عنهم» ففي مقابلة توجهات الفريسيين السلمية وسياستهم 
المهادنة مع السلطات الرومانية الوثنية» فإن يهودا والغيورين كانوا دعاة 
حرية ثورية» لا تتسع للمساومة والمهادنة بأية صورة وفي أية حال» فهم 


)١(‏ انظر مقالة: K. Fenn‏ 4ءهطءنR»‏ فى أوجه المقارنة بين الهولوكوست النازي 


"Holocaust as a pathological والكارثة التى أنزلها طيطس عام ى باليهود:‎ 
Jews And Christians Exploring The : ضمن كتاب‎ act of secularization" 
.Past, Present And Future, PP:185-207 
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بهذه المثابة كانوا الجناح العسكري من الفريسيين» آمنوا بالكفاح المسلّح 
طريقاً أوحداً لنيل الحرية والتخلص من العبودية التي فرضتها السلطات 
الرومانية على ا لاعتقادهم الديني الراسخ OL‏ الله هو الحاكمٌ المتفرد 
الذي لا ينبغي الخضوع لغيره لای سبب كان The Exclusive Kingship)‏ 
(of God‏ . 


وكانت الشرارة التي أشعلت ثورة الغيوريين القرار الذي أصدره قورينوس 
عام 0 وفرض بموجبه ضرائب باهظة على اليهود» lade‏ يهودا الجليلى 
بمثابة فرض العبودية على اليهود» وخرق للوصية الآولى من الوصايا العشر 
التى لا Ged‏ العبودية لغير الله. ولهذا دعا يهودا أتباعه الحُمس Kannaim‏ 
إلى حمل السلاح والتمرد على السلطات الرومانية الوثنية"'". 

لقد لعبت عائلة يهودا الجليلي دوراً بارزاً وفاعلاً في نشأة حركة 
الوزن clay ghiy‏ مذو فة do Glob Tel‏ خالضة)- مشفيدة رو نها 
ومنهجها في CUS‏ المسلح من الماثر اليهودية ومسيرة عائلته. فقد عارض 
والدهُ كم الطاغية هيرود» tly! Clog‏ سيمون ويعقوب لقيامهما بأعمال 
مناهضة للسلطة الرومانية أيام طبريوس يوليوس الكسندرء وكان حفيد يهودا 
المدعو cole‏ الذي استولى على حصن “Masada Ais‏ فى بداية 


)1( يوسيفيوس: العاديات اليهوديةء .Y¥ :VY¥ ¢The Jewish Antiquities‏ 
)1( بعد محاصرة القدس من قبل القوات الرومانية التي استعانت بفيالق من المرتزقة 
والمجندين. هرب الغيوريون لواذاً وتَحصَّنُوا في قلعة مسدة» التي اكتشف آثارها 
القديمة الباقية الآثاري المعروف إدوارد روبنسون عام 21857 وتتخذ حكومة 

إسرائيل من الحصن اليوم مكاناً لأداء القسم العسكري للمجندين الجدد. 
وتذكر الروايات أن حامية الحصن اليهودية» بعد مقاومة دامت لأربع سنوات» 
وتمكن القوات الرومانية من احتلالهاء فَضَّلَ أفرادها الانتحارَ الجماعي بإلقاء 
أنفسهم من أعلى الحصنء من الوقوع أسرى في Gul‏ القوات الرومانية» راجع: = 


۱۹ 


الحرب اليهودية cel ele‏ واستمر يقود منه حركة الكفاح حتى ساعة 
اغتياله من قبل منافسيه. وكان يهودا حفيد مناحيم اليعازر بن يائير قائد 
حركة المقاومة داخل حصن مسده حتى لحظات الانتحار الجماعي . 


وقد استطاعت حركة الغيوريين OL)‏ الحرب الأهلية 557-١/ام‏ من جذب 
الأتباع والأنصار إلى صفوفها؛ وإن السيد المسيح - ع - كان من 
المتعاطفين مع Spl‏ وأن ذلك كان سبب صلبه"'“ من قبل السلطات 
gles Al‏ 


وأهم ما اختصت به الحركة thd‏ أتباعها للحرية» فكانت قطع النقد 
التي أصدروها إبان الحرب تحمل عبارات «الحرية لصهيون» و«حان 
الخلاص لصهيون» ولم يكن ليهودا الجليلي أو لأتباعه من هدف إلا أن 
يُقتلوا أو يقتلوا خصومهم من المتعاونين مع السلطات الرومانية» مستمدين 
دوافعهم من عائلة الهسمونيين التي قامت الثورة المكابية» ومن ماثر رجال 
د Stel‏ نخان ند اروت الذي ahem‏ غيرته له أن fey‏ رانا 


وزوجته لردّتهم عن دين موسى أثناء تجوال بني إسرائيل في صحراء سيئاء » 


= زايتلن - المصدر نفسه» ص59؟. 

)١(‏ منذ القرن الثامن عشر ظهر ميل عند بعض الباحثين إلى ربط السيد المسيح - ع 
- بحركة الغيوريين» وأول من أشاع هذا الرأي : Hermann Samuel Reimaru‏ 
)1768-1694( أستاذ اللغات الشرقية بجامعة هامبورغ» راجع: زایتلن» ص9؟١-‏ 
Ve‏ ويميل زايتلن إلى توكيد the‏ السيد المسيح بالغيوريين مستنداً إلى شواهد 
a. Hes‏ الأناجل Dares ge a‏ يولع EAST aad ays‏ عورا علن 
خدمة الله مثلكم» أعمال الرسل: 5-77؛ وقيام السيد المسيح بتطهير الهيكل من 
غير المتفرغين للعبادة: لوقا؛ ١١ :٠١‏ «فدخل الهيكل وأخحذ يطرد الذين يبيعون 
ويشترون». وغيرته الشديدة على تعاليم التوراة والوحي؛ إنجيل متى؛ 20 YOAV‏ 
تظنوا أني جئت لأبطل الشريعة بل لأكمل». 
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كما تروي التوراة» وسجودهم للإله الوثني بعل فغور كما جاء في سفر 
العدد: :١5-١ 1 YO‏ «فلما رأى فنحاس بن اليعازر بن هارون الكاهن» قام 
من وط الجاع وأخد مها في يده» ودخل وراء الرجل الإسرائيلي إلى 
مخدعه فطعنه هو والمرأة في بطنهما.. وكان الذين ماتوا بالضربة أربعة 
وعشرين ألفاً. وكلّم Sy‏ موسى وقال: HP‏ فنحاس بن اليعازربن هارون 
غضبي عن بني إسرائيل» لأنه هو الذي من بينهم جميعاً أظهر Bb‏ لي». 

ولك من ف nag SN‏ جف انيد رةه اكز .هنا دمن CAEN‏ 
أسماها يوسيفوس ب«25103511 المغتالون من كلمة «25163 التي تعني 
الخنجر المعكوف (Curved Dagger)‏ الذي كانوا ا تحت ملابسهم 
ويستعملونه في اغتيال خصومهم المتعاونين فعلاً أو المشكوك في تعاونهم 
مع السلطات الرومانية الوثنية» مستغلين المناسبات العامة الصاخبة لتنفيذ 
اغتيال أعدائهم» وكانت عقيدتهم الراسخة أن SM‏ لن يساعد مَنْ لا يهب 
لمساعدة نفسه ببذل الجهد الذاتي» وأطلقوا على الموالين للوثنية الرومانية : 
«الأغراب وجامعي الضرائب» تحقيراً لهم ولخيانتهم . 

وهكذا - وكما يشير زايتلن 7 بينما سلك الفريسيون طريق المهادنة 
والمصالحة مع السلطات الحاكمة لينعموا بالحرية الدينية لقاء ذلك» والتفرغ 
لدراسة التوراة وتطوير الشرائع Lee‏ لتحديات عصرهم» وسلك الأسينيون 
طريق الاعتزال من المجتمع الذي سادته الشرورٌ فلجأوا إلى الكهوف 
والمغاور هرباً بدينهم › وطلباً للطهارة الدينية» OB‏ الغيوريين اختاروا طريق 
الثورة المسلحة ضد الوثنية فحملهم حماسّهم الديني على إسقاط اعتبارات 
توازن القوى» وانطلقوا لمواجهة المؤسسة الوثنية المتمثلة في عبادة 
القياصرة» ومن هنا اعتبارهم لأولئك المتعاونين مع الرومان أغراباً أعداءء 


)١(‏ زايتلن: المصدر نفسه» ص70-55. 
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قد SS‏ لدينهم وانقادوا لعبودية الرومان مما 595 لهم نصب القتال 
ضدهم» واستحلال حرماتهم» وحرق مساکنهم» ونهب ثرواتهم» حتى 
cel‏ حركتهم التي وصفها يوسيفيوس HHL‏ والحماقة بالكارثة الماحقة 
التي أنزلها طيطس باليهودء من تصفيات عرقية جماعية» وهدم للهيكل» 
وتسوية القدسن أرضاء وبذاية غضر clits‏ الأكين. 


تمثل فرقة السامريين أقدم انشقاق ديني في تأريخ اليهودية. فبعد سقوط 
السامرة» عاصمة المملكة الشمالية على يد سرجون الآشوري عام 
١0.مء‏ وتدميره لمملكة إسرائيل» قام بنقل أعداد من مواطني 
امبراطوريته الواسعة» وأسكنهم مكان الإسرائيليين» الذين أجلاهم عنوة 
وقسراً عن مستوطناتهم. وقد تشكلت عند هذه الأقوام غير المتجانسة 


(\) 


yw 55 J ف‎ ee 5 د‎ ee . 7 5 
Syncritic) هجينة مركبة‎ do عقيدة‎ ` (Heteroginous Group) عرقياء‎ 


(creed‏ يتهمها الربائيون بالوثنية: (Semi-idolatrous)‏ من pole‏ يهودية 
وأخرى اقتبسوها من الأديان الوثنية القديمة. ثم لحقت بهذه المجموعة غير 
المتجانسة عام ETY‏ ق.م جماعات يهودية أخرى خاصمت عزرا ونحميا 
لمنعهما الزواج من الأغيار الأجانب”". 


)١(‏ مسألة أصل السامريين قضية معقدة» لا يمكن الحسم فيها على وجه اليقين» ففي 
حين يرون هم أنهم أحفاد ينحدرون من سبطي أفرايم ومناسة» فإن عامة اليهود 
يؤكدون أنهم غرباء من سكان كوثا وبابل وحماةء ومن هنا تسمية اليهود لهم 
ب «الكوثيون». 

(؟) رسخ Lie‏ في قلوب اليهود ob‏ السبيل الأوحد للحفاظ على نقائهم العرقي 
والعقائدي هو الانغلاق على الذات» ومنع الزواج من LEW‏ ومن ثم فقد طلب 
IS‏ من عزرا ونحميا - بعد العودة من الأسر البابلي وإعادة بناء الهيكل - من 
اليهود المتزوجين من الأغيار وجوبَ الطلاق» (سفري: عزرا: ١1-9‏ ونحميا: = 
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وانتهت بعداوة راسخة وانفصال تام» حتى «أن الحجيج القادمين من الجليل 
والقاصدين أورشليم كثيرا ما يتحاشون المرور بالسامرة خوفا من ~ 
أهلها*'» على أن الخلاف «لم يمنع من انتشار ظاهرة انتظار المخلص في 
أوساط السا اخ 


ونظراً لمنع عامة اليهود لهم من أداء الصلوات والطقوس الدينية في 
المعبد السليماني الذي أعيد بناؤه بعد العودة من الأسر البابلي» فقد بنى 
السامريون لأنفسهم معبداً خاصاً بهم على جبل جرزيم المقدّس عندهم: 
اه6 بالقرب من مدينة نابلس» مما ASG‏ شقّة الخلاف بينهم وبين 
بقية اليهود. 

وإبان الثورة المكابية عام ٠٠١‏ ق.م ساند السامريون السلطات الوثنية» 
مما حمل يوحنا هي ركانوس e.g \+&-\¥o) «(John Hyrcanus)‏ على 
تدمير معبدهم المقدّس على جبل جرزيم» وفرض سنة الختان عليهم بحد 
ال 

وللسامريين توراتهم الخاصة بهم تختلفٌ عن التوراة المعتبرة عند عامة 
اليهود والمعروف ب Masoretic:‏ وهي مدوّنة بالعبرية ولكنْ بأحرف عربية» 


A-۳ =‏ . 
(1) الشرفي (الدكتور عبدالمجيد): المصدر السابق» ص۲۷ . 
(۲) المصدر أعلاه. 


(۳) يوحنا هيركانوس» ابن سيمون» آخر الإخوة الخمس المكابيين» دخل في سلسلة 
حروب فاشلة كلفت اليهود الكثير من العناء» في رغبة طائشة منه لبناء 
امبراطووية 4 انط ابخان tall‏ تقس Lak, oye‏ اة Gola!‏ 
الأمريكية dale ٠۷١ص «Ency, Amerecna‏ «السامريون». 
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وثمة ما يقرب من ستة GV‏ اختلاف في القراءة بينها وبين النسخة 
الماسوريتية» ومن وجوه الخلاف مثلاً أنهم أضافوا إلى الوصايا العشر عبارة 
تفيد وجوب بناء الهيكل على جبل جرزيم . 

وتقوم عقيدة السامرة على خمسة أركان» هي: وحدانية الله تعالى» وأنه 
تعالى teed joe‏ ولا يقبل القسمة والتجزئة» ونبوة موسی - عليه 
السلام -» وأنه أفضل الأنبياء» فهو نورٌ العالم وضياؤه» وقداسة جبل 
جرزيم» واعتباره مركز العالم وقطبه» والإيمان بيوم القيامة والبعث 
aa‏ الي تعره لي لذ Vee‏ 


وهم يقسمون تأريخهم إلن Cotes gat‏ "الأول :هي الفتزة التي 
حباهم الله برعايته ومكنهم من بناء هيكلهم على جبل جرزيم» والثانية : 
وهي فترة اتسمت بغضب الله عليهم وتبدأ من يوم الهدم الأول للهيكل» 
OAT ele‏ ق.م. 

والسامريون يمثلون في الوقت الحاضر طائفة صغيرة جداً في تعدادهاء 
إذ يبلغ مجموع أفرادها ۳۳۷ Laks‏ وعرف عن علمائهم شدة العناية 
SIL, Sah BLL‏ فيه 


)»١(‏ ماسوروت» من الاسم Mosorah‏ الذي يفيد التقليد المأثورء c Tradition‏ وأطلق 
الاسم على مدوّني وحافظي النسخة الموثقة المعتبرة من العهد القديم» قارن: 
الإمام ابن حزم: الفصّل في الملل والنحّل ١١7 :١‏ حيث يقول: إن بأيدي 
السامرة توراة غير التوراة التي بأيدي سائر اليهود» يزعمون أنها المنزلة» ويزعمون 
أن التي Gul‏ اليهود محرّفة مبدّلة» وسائر اليهود يقولون أن التي بأيدي السامرة 
محرّفة مبدّلة» وللمزيد راجع: سوسه (الدكتور أحمد) مفصّل العرب واليهود في 
التأريخ » ص YO‏ 
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القبالا والزوهار = Kabbalah & Zohar‏ (الحكمة المستورة): 


القبالا اتجاه صوفي ذو شعبتين: نظرية تأملية وعملية سلوكية. وهو 
dow‏ في مفرداته على الجمع والتلفيق من مذاهب الحروفيين في تقديس 
الأعداد والحروف» ومذاهب الفيضيين القائلين بالكشف والإشراق 
والإلهام» مع Se‏ إلى طريقة SU‏ في الدعوة إلى نبذ مطالب الحياة 
الجسدية والتنكر لها واللامبالاة بما قد يتعرض لها الصوفي السالك من 
Sb]‏ وتحقير» والدعوة إلى سلوك طريق التطهر والتزكية بإدامة الذكر 
وإدمان التفكير والاستغراق في لذات HSM‏ 


وَتَرتد > القبالا فى أصولها وجدورها إلى fll‏ الهودة النخاضة 
بالمركبة الإلهية» إلى بلاد بابل» إذ المعتمد عند مؤرّخة الفكر الديئى عند 
اليهود أن تعاليم القبّالاء بخاصة في جوانبها العملية السلوكية كانت قد 
نفذت إلى أوروبا من قبل صوفيٌ Zale‏ الأصل والنشأة هو أبو هارون بن 
صموئيل» من Qe‏ الخوارق والكرامات والنزعات الباطنية المنتشرة فى 
الشرق» الذي هاجر إلى إيطاليا ونشر تعاليمه بين أفراد من عائلة 
كالانيموس (Kalonymus)‏ الذين نقلوها بدورهم إلى ألمانيا فى القرن 
العاشر الميلادي» حيث بلغ القبّالا أوج تأثيراته فيها في القرن الثالث عشرء 
وكان من مشاهير ممثليه يهودا التقي (ت7١51١)»2‏ المعروف بأثره الذائع 
الصيت كتاب )231 «: (Sefer Chasidim)‏ 


)1( ومن صور هذه المعاناة التي كانوا يمارسونها باختيار: «الصوم حتى الموت 
والهلاك» والتجرد عن الملابس ودفن أنفسهم في حفرة حتى الرقاب» أو صب 
الشمع الحار على الجسم ووخز الظهر ثم الضرب عليه بالسياط» انظر: حسن 
(الدكتور جعفر هادي): «فرقة الدونمة بين اليهودية والإسلام» (مؤسسة الفجرء 
بيروت» لندن» ۱۹۸۷) ص 05-060 . 
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وحركة القبّالا جاءت كرد فعل لمحاولات علماء الكلام اليهود من أمثال 
نوي امهورة MG tae O ayy lta Blea‏ 
أخرى فإن تعاليم VOU!‏ وما فيها من دعوة إلى إنكار الذات والتطهر كانت 
الملتجا ssl Gl‏ اليهود إليه في أوروبا بعد حملات القتل والتشريد 
والإبادة الجماعية وألوان الاضطهاد التي تعرضوا لهاء وما كانوا يعانونه من 
هوان اجتماعي وسياسي في ألمانيا OU)‏ القرنين الثاني عشر والثالث عشر 
وما كانوا يتعرضون له من حملات اضطهاد ومصادرة للأملاك» والمخاوف 
التي كانت تحيط بهم من كل جهة وطرف. 


وكان من أشد العوامل تأثيراً في انتشار تعاليم القبّالاء ظهور المدونة 
الصوفية الجامعة الكبرى المعروفة بالزوهار - "Zohar - Spledour‏ 
Redianit"‏ فى القرن الثالث عشر والمكتوبة فى أجزاء منها بالآرامية 
وأخرى بالعبرية. وقد اعتبر الزوهار المنبع والمصدر للنزعات الروحية بين 
اليهود فى اتجاهيها الرئيسيين: التأملى الفلسفى والممارسة العملية. 
والمتواتر عند مؤرّخة الفكر الديني اليهودي أن أول من جمع مادة الزوهار 
ذو ادر عة ومكتلنة هو موسي 6s). eb al Sell)‏ 000 
الذي Yok CO‏ وما فيها من رؤى وأحلام وأساطير إلى الراباي 
سيمون بن يوخاي (Simon Ben Yochai)‏ )11۰-1۰۰ اه من رجال 


© لمزيك من المعلومات» انظر 2 = cand glad coated‏ حن OW‏ .دان كوهين 
شيربوك» المصدر نفسه» ص۱۸» ص .١70‏ - نويسنر» المصدر نفسه» ص١8-‏ 
.AY‏ 

(۲) ويذهب المتخصصون في أدبيات القبّالا Ob‏ موسى الليوني القرطبي Gb‏ مادة 
oye slog ill‏ ضادر Tule‏ رار cole High,‏ الجر Lyle de‏ من KN‏ 
والترتيب» فالموضوع الواحد قد يتكررٌ في AT‏ من موضع ومناسبة فيهاء وأنه 
إنما قصد من نسبة الزوهار إلى الراباي سيمون بن يوخاي» إضفاء الشرعية = 
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القرن الثالث للميلاد»ء والذي عاش عقب فشل حركة التمرّد التي قادها 
باركوبا منتحل المسيحانية» وهرب متخفياً ple‏ 17م أيام حكم الامبراطور 
cobb‏ 1 المقنايقة 'التتلطالة الزوحاقة al, cals, J‏ قات i‏ 
على نفسه لمدة ثلاث عشرة سنة بجوار البحر الميت» حيث تدّعي الأساطير 
أن النبي إيلياء كان يزوره خلالها ويعلمه الأسرار. ومشاهير رجالا القبّالا 
جميعاً كانوا من يهود السفارديم أي من الأندلس العربية أمثال: أبو العافية 
وإسحاق بن لطيف بن نخمان (11960١-17170م).‏ 


وتبحث فصول المدوّنة في مسائل تتعلق بوحدة الألوهية والمظاهر 
الأزلية التي تتجلى فيها الربوبية للعالم» والسر الخفي لأسماء الله الحسنى» 
وأن الله تعالى KEY‏ ولا يمكن إدراكة بالعقل إلا في تجليات فيوضاته في 
عشر مراتب متتالية: <Sefirot‏ والروح الإنسانية طبيعتها ومالهاء وطبيعة 
الخير والشرّ وأفكار تتعلق بالمسيحانية والخلاص. 


وتفصل الزوهار فى ذلك كله بأسلوب رمزي باطنى للأسفار الخمسة» 
بدعوى أن ذلك هو الأسلوب الأمثل والأقدر على كشف المعانى المستورة 
للنصوص ٠»‏ وأنه 6 لهذه الحقيقة» Y‏ يجوز الوقوف عند المعاني 
والدلالات المباشرة لهذه النصوص . وتعتمد الزوهار ى الكشف عن هذه 
المعاني المستترة منهجاً رباعياً في التأويل صار يُعرَفُ اختصاراً بالأحرف 
الأولى من اسم كل منهج ب: (Derash Pardes)‏ الجنة. وهذا المنهج 
الرباعى الجامع Wh‏ من «]26588» وهو التفسير الحرفى و: (Remez)‏ 
ويعنى التأويل المجازي و: (Deresh)‏ ويعنى الشرح والبيان» (oe‏ 
= التأريخية عليه» وفرض سعر باهظ ثمناً لنسخه. أما المشدودون إلى تعاليم القبّالا 
فيردُون هذه الدعوى» ويقررون صحة نسبته التأريخية (انظر: آلن أونترمان» 


المصدر نقسه» ye‏ 44( 
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yas وهو التفسير الباطني الذوقي‎ (Sod) 


لقد oly‏ لتعاليم الزوهار فرص الانتشار والسيطرة على عقول كثيرين 


وذلك بعد طرد اليهود Lae‏ من الأندلس عام CP VERY‏ حيث حمل تعالميها 
Oy AY‏ عنها عنوة إلى الشرق (تركيا ومصر وفلسطين) وإلى دول أوروبا 
الغربية» مثل إيطاليا وألمانيا وهولندا وإنجلتراء وحيثما حل أتباع الزوهار 
عمدوا إلى نشر تعاليمها وترسيخ مفاهيمها وتعميم طرائق السلوك الموصولة 
بهذه التعاليم"» حيث بلغت أوج عظمتها بمدينة صفد ومدرستها 
yall‏ 743( التي كان من مشاهيرها موسى القرطبي (VOVI-VOYY)‏ 


(1) 


(۲) 


(۳) 


صار هذا التأويل يعرف بالتأويل الرباعي: The Four Fold Meaning of he»)‏ 
‘Scripture‏ في دائرة الدراسات المتعلقة بالعهد القديم» وهو ما صار يصطلح 
عليه - من بعد - في الدراسات اللاهوتية المسيحية بالدائرة التأويلية 
.(Hermenutic Circle)‏ 

ثمة مظاهر في أدب السلوك عند المشدودين إلى تعاليم Wal‏ والزوهار شبيهة 
باداب السلوك الصوفية في الإسلام» مثل جلوس المريد على ركبتيه بين يدي 
المرشد الروحي» أو الشيخ» والإنشاد والسماع» والتكفير عن الذنوب والخطايا 
بإدامة ملامة الذات وحملها UST‏ من المعاناة (Self - imposed Suffering?‏ . 
Ly‏ من موجة الاضطهاد وملاحقات محاكم التفتيش في إسبانياء بعد زوال 
السيادة الإسلامية» اضطر Se‏ من يهود السفارديم إلى الهجرة إلى فلسطين 
والإقامة بمدينة (tae‏ املين في الخلاص وانتظار مجيء المخلص المنقذ. وفي 
حلقات هؤلاء بلغت تعاليم الزوهار ذراهاء وذلك في المدوّنة الموسوعية التي 
ألفها موسى القرطبي )١19170-١577(‏ والموسومة ب: الجنة «2»228:065 وكذا في 
كتابات إسحق لوريا الأشكنازي الملقب بالأسد )1977-١514(‏ وتأسيساً على 
تعاليم الزوهار وأدبيات القبّالا الصوفية قام إسرائيل بن اليعازر المعروف ب إسرائيل 
بعل شم توف )۱۷١١ -۱۷٠١( Baal Shem Tov‏ بتدشين حركة الحاسيديم 
الصوفية» التي انتشرت سراعاً انتشار النار في الهشيم» في أوكرانيا وبولندة» بل = 
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وإسحاق لوريا (VOVY-10V8)‏ الملقب بالأسد (ART)‏ الذي التحق بحلقة 
صفد بعد إقامة قصيرة فى جزيرة وسط نهر النيل ESI‏ خلالها على دراسة 
Os) ALS Yea obo‏ 


لقد اتخذ الربائيون موقفاً صارماً ومعادياً من الزوهار» وأنكروا تعاليمها 
الباطنية؛ بل BON HL‏ مائيربن سيمون بحرقها في نهاية القرن الثالث 
to‏ باعتبارها: bape‏ “مركا هن الفتعيلة ULSI, pully‏ والدغوة AM‏ 
تناسخ الأرواح . 

:(Ashkenazim & Sefardim) الأشكناز والسفارديم‎ 


رغم وجود قاعدة دينية مشتركة وجامعة لليهود ol!‏ العصور الوسطى 
الأوروبية» فقد انشطرت الثقافة اليهودية إلى لونين متمايزين» لكل منهما 


فاليهود السفارديم الشرقيون عاشوا في أقطار العالم الإسلامي» واعتمدوا 
الأصول الدينية المنحدرة من بلاد بابل مرجعاً لهم» ومستوياتهم الثقافية 
والاجتماعية Gol‏ كثيراً من الأشكناز» في حين عاش الأشكناز وتطورت 
ثقافتهم في أجواء العالم الغربي والثقافة المسيحية اللاتينية واعتمدوا 
الأصول المنحدرة من بلاد فلسطين وروما مرجعاً لهم. 


= وفي أوساط اليهود في الشتات عموماًء وذلك إثر المذبحة الجماعية والتصفية 
العرقية التي نفذها Chemielnicki‏ بيهود بولندة عام ۸٤۱۹ء‏ مما ساعد أيضاً على 
ظهور مڏعي المهدوية شبثاي زيفي عام ۱۹٦٩١‏ . 

)١(‏ قام مارتن بوبر بجمع التعاليم المأثورة لزعماء حركة الحاسيديم الصوفية وصاغها 
في لغة شعرية جميلة» مما سَيِّبَ إحياء الحركة مجدداء وانتشار نزعتها الصوفية - 
الفلسفية في أوساط اليهود. انظر: - Buber, M: Tales of Hasidin, (London‏ 
Thames and Hudson), 1956‏ . 
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ورغم اعتماد اليهود عامة اللغة العبرية» فإن السفارديم» وتحت ASE‏ 
الثقافة العربية الإسلامية بالأندلس» ومجاراة لأساليب الخطاب العربي فقد 
اعتمدوا لغة مزدوجة فاستخدموا العربية في الكتابات النثرية» والعبرية في 
قرض الشعرء واعتمدوا لهجة هجينة من العبرية والإسبانية تعرف 
(Ladino).‏ في حين يعتمد الأشكناز لهجة هجينة من العبرية والآلمانية : 
Wuedo - German dialect)‏ والتي يتخاطب بها يهود أقطار أوروبا 
الشرقية» والولايات المتحدة وأقطار أمريكا الجنوبية وتعرف ب: Yiddish‏ 


وكانت النزعة العامة ليهود العالم المسيحي دينية خالصة» في حين توجّه 
أدب السفارديم إلى معالجة الآمور الدنيوية من علم وطب وفلك وفلسفة» 
كما كان الشأن مع الثقافة العربية الإسلامية ببلاد الأندلس التي شعر اليهود 
فيها بالطمأنينة وشاركوا بهمة ونشاط في الحياة الثقافية والسياسية العربية» 
فشغل كثيرون منهم مناصب سياسية متقدمة في بلاط الخلفاءء أمثال: 
حسداي بن شبروط الذي عمل مستشارا للخلفاء بقرطبة» وابن النغريلة الذي 
شغل منصب وزير بغرناطة . 

وجرياً على عادة علماء الكلام الإسلاميين ومناهجهم : في الجمع والتوفيق 

بين الوحي والعقل gl‏ بين الدين والفلسفة فقد تابع كل اليهود ا هذا 
اله التوفيقيَ وقلدوه في مدوناتهم. وقد cot‏ أجواء التسامح الديني التي 
تمتع اليهود us‏ في الأندلس العربية إلى إنجازات رائعة في الآداب والعلوم 
عند اليهود حتى استحقت الفترة الممتدة من ١٠٠٠م‏ إلى ٠4١١م»‏ من 
تأريخ اليهود أن تسى بالعصر الذهبي للأدب العبري (The Golden Age‏ 


.of Hebrew Literature) 


وعن هذا الاختلاف الثقافي بين السفارديم والأشكناز Mugs‏ اختلاف 
ly‏ له في دائرة التصوف اليهودي: تصوف عملي سلوكي بين الأشكناز 
بخاصة في ألمانيا حيث صار أتباعه يسمّون بالأتقياء القروسطيين في حين 
مال Ghai‏ السفارديم إلى BE‏ النظري الذي 68 dtl‏ في الأكاديميات 
الربائية في مقاطعة بروفانس بجنوب فرنسا وجنوب إسبانيا. ومع وجوه 
الخلاف هذه فقد عاشت الثقافتان في وئام قلق» ومما منع التصالح بينهما 
ما واجهته اليهودية عامة من هجوم كاسح على التلمود من قبل الكنيسة 
المسيحية » وما جرى من تهجير قسري لليهود من فرنسا عام مم 


)١(‏ ثمة وجوه للخلاف بين الفريقين أيضاً في مسائل تتعلق بصور الطقوس الدينية 
وأدائهاء وطرائق الجلوس في الكنيست أثناء الصلوات» وفي الموائد والعادات» 
ومناهج الدراسة والتدريس» والنطق بالعبرية» وتباين مواقفهم من الأغيار 
والأجانب» انظر: 
oll -‏ أونترمان: المصدر نفسه» ص۲٠۲‏ . 
- ليوتريب: المصدر نفسه» ص1٥‏ وما بعدها. 
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الحياة الدينية عند اليهود 

: تحديد الهوية اليهودية‎ YI 

من أعقد المشاكل المستعصية التى واجهتها اليهودية في العصر الحديث» 
وتعانى من وطأتها إسرائيل اليوم» قضية تحديد الهوية اليهودية» وتعريف 
مَن هو اليهودي. 

ولم تكن هذه المشكلة مثار خلاف وشقاق قبل نشأة حركة الإصلاح 
البهودية- ge ale‏ هرسي etl Md 0۷۸121۷۲0 gaggle‏ 
الألمانية» والتي صار أتباعها يعتبرون اليهود ١طائفة‏ دينية مجرّدة»» من غير 
خصائص قومية » وذلك دوا عن نزعتهم العلمانية الصارمة› ودعوتهم 
إلى الانصهار في البنية الثقافية للدول التي يقطنونهاء واعتقادهم Ol‏ 
اليهودية الربانية القديمة بتقاليدها المتوارثة لم تعد تنسجم مع مطالب الحياة 
الحديثة . 

أما قبل نشأة الحركة الإصلاحية» فقد كان الإجماع اليهودي منعقداً على 
حصر الهوية اليهودية في المولود» alas‏ من al‏ يهودية: Matremonial?‏ 
«(Descent‏ واعتبار أن اليهودية oe‏ أصالة وبإطلاق على النسب من 
الأ" ومن ثم فكانت اليهودية طيلة العصور الماضية ديناً gees‏ ف 


)١(‏ انظر: القسم الثاني من هذا الكتاب الذي يبيّن نشأة حركة الإصلاح وتطورها. 
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جنس بعينه» اصطلح علماء التلمود على رد نسبته إلى سيدنا إبراهيم (عليه 
السلام) باعتباره» الجدّ الأعلى الأوّل لنسل إسرائيل: Progenator of?‏ 
«(The Jewish people‏ أي أبناء إسحق ويعقوب» Wes‏ العهد الإلهي إلى 
أخلافهم . 

ومما يزيدٌ من تعقيد المسألة هذه» أن المؤرخين اليهودء في العصر 
الحديث» يختلفون أيما اختلاف بينهم حول هذه المسألة» تبعاً لانتماءاتهم 
المذهبية» وتفرّقهم إلى يهودية «(إصلاحية» و١محافظة»‏ و«أرثذوكسية 
جديدة». ومن ثم اختلافهم - كما سنرى - في تحديد الهوية اليهودية 
وتعريف مَن هو اليهودي» بناءً على مواقفهم المتعارضة من التقاليد الشرعية 
المتوارثة وأحكام الشريعة الموسوية. 


فالنزعة السائدة بين اليهود الأرثذوكس» حصر اليهودية في النسب 
المحض «Biological origine»‏ ومن ثم اعتبار المولود من أم يهودية 
حصراًء close‏ وهي Sesh‏ المشدودة إلى تعاليم التوراة والتلمود وأحكام 
الشريعة الموسوية (Halakhah)‏ كما فصّلتها: المدوّنة الفقهية الجامعية 
(Shulchan Arukh)‏ التي ie‏ «يوسف كرو - Joseph Caro‏ في القرن 
السادس عشرء فعند هؤلاء جميعاًء ومذهبهم هو Guill‏ الرسمي لإسرائيل» 
يكفي أن LE‏ المرءٌ يهودياً لمجرد أنه مولودٌ من أم يهودية» وذلك عملاً 
بأحكام التلمود التي تنص : «ابنك الذي من امرأة إسرائيلية يُدُعى ابنك» أما 
ابنك المولود من امرأة وثنية فلا يدعى ابنك»"» وهذا الأصل مما اخترعه 
عزرا بعد العودة من السبي البابلي» فقد SA‏ هو ونحميا على وجوب 
)١(‏ شيربوك» المصدر نفسهء ص١.‏ وراجع أيضاً: آلن أونترمان» المصدر نفسهء 

. ۱٤ص‎ 


WY ged geal هر كه‎ 8 


he 


الحفاظ على الطهر العرقي oye‏ منعاً لمخاطر الانصهار في الأغيارء 
ومن ثم إلزامهما من تزوج من اليهود من غير اليهودء بوجوب الانفصال 
والطلاق حتى: «ينفرز اليهود بزعمهما من رجاسات UN‏ 


وعن هذا التصور المبنى أصالة على النسب البيالوجي من جهة eM‏ 
حصراً» OB‏ الطفل غير الشرعي المولود من يهودية اغتُصبت كرهاً من قبل 
غريب I‏ يهودياً» في حين أن الطفل المولود من أب يهودي وأم غير 
يهودية» لا يُعدَ كذلك. وهو الحكم الشرعي والمعتمد عند الأرثذوكس 
والذي رفضه الإصلاحيون عامة» فقد ET‏ مجلس الربائيين الإصلاحي عام 
۲ اعتبار الطفل المولود من أب يهودي ely‏ غير يهوديةء يهودياً 
Lal‏ ومن غير حاجة لمراسيم اعتناق اليهودية التي يفرضها الأرثذوكس 
والتي سنأتي على صورتهاء وفي حين اعتبرت القوانين التي أصدرها الحكم 
النازي أمثال هؤلاء يهوداًء فإنهم لا يعدون في نظر اليهود الأرثذوكس 
معقدة» لا حصر لها. ولا تنسخ يهودية المولود من أم يهودية إلا الردة عن 
الدين» فعنده يبرزٌ التعارض والتقاطع بين الرابطتين النسبية والدينية» فعملاً 
بالتقاليد الموروثة يبقى المرتد chose‏ من بعض الوجوه» وغير Sex‏ من 
وجوه egal‏ ومن أبرز الأمثلة لهذه الحالة الطلب الذي تقدم به إلى 
المحكمة العليا الإسرائيلية» يهودي بدعى Daniel Rufeisen‏ اعتنق 
اللضراقة اليا anew‏ الج Sle Sayed‏ انون اليسرة الى تفاط 
الذي يوجب منح المهاجرين إلى إسرائيل الجنسية الإسرائيلية - التي تحدد 
)١(‏ سفر عزرا: ۱۲: .٩‏ 
)1( شيربوك» المصدر نفسه» cI ye‏ وأضاف الإصلاحيون أن كل إنسان بالغ عاقل 


يعتنق اليهودية» عن قناعة› يصبح يهودياً» بصرف النظر عن أصله ونسبه. 
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Gs‏ حاملها dole‏ - مباشرة وتلقائياء حيث رفضت المحكمة بالأكثرية طلبه 
بدعوى أن منح الجنسية لشخص يهودي سا ولكنه صار يمارس tyes‏ غير 
اليهودية» أمرٌ يأباه لوازم الانتماء إلى التقاليد المشتركة والمتوارثة التي 
ولدت في مخاضات تأريخ مشترك لليهود» بما فيه من معاناة عبر 
التأريخ. 


والقاعدة العامة التي تحكمٌ اليهود الأرثذوكس وتُحَدَّدْ مواقفهم هي أن 
الأجتبي الخغريب» مقطوع النسب بإسرائيل عرقيا: (ء1نامء6». إن تهود» 
تبعاً لشروط ولوازم اعتناق اليهودية وفقاً لأحكام الشريعة» من وجهة نظر 
الأرثذوكس يصبح يهودياً» ولهذا يصرّون على وجوب تهرّدهم وفق 
المراسيم التي سنأتي على صورتها لأجل الحصول على الجنسية الإسرائيلية 
التي تحدد الهوية الدينية لحاملهاء في حين أن النصارى والمسلمين يأبون 
ذلك إطلاقاًء ويصرّون على اعتبار أنفسهم مواطنين إسرائيليين لهم ما 
لليهود نسباً وديناء من حقوق. وأبرز مثال لهذه الحالة حادثة ضابط البحرية 
الإسرائيلي المدعو بنيامين شالت» عام ۸٦1۹ء‏ حيث تقدّم بطلب إلى 
المحاكم الإسرائيلية لاعتبار ابنه المولود من أم غير يهودية» مواطناً 
اا بالدلالتين النسبية والدينية Biological Origine and Religious‏ 
110108 فأقرّت المحكمة بشرعية طلبه» مع Goalie BSS‏ أن هذا 
الابن» سوف لن يعتبر يهودياً في نطاق أحكام الأحوال الشخصية. 


يتبين لنا من هذا العرض الموجز أن Soll‏ الفاصل فى تحديد هوية 
اليهودي باق على ما كان عليه وهر القول بالنسب والانتماء العرقى 


:Rapheel loewe: "Defining Judaism, Some Ground Clearing" قارن‎ (1) 
Jewish Journal of Sociology (London) 7, No. 2 (December 1965), P15, 


الذي يدعي أن كل من عانى من اضطهاد اللاسامية ينبغي أن LE‏ يهودياً. 


١15 


فحسب Sule‏ في تحديد الهوية» وأن صيحات الإصلاحيين ذهبت سدئّ» 
ولم تجد Lil‏ صاغية. فقد عمدت إسرائيل (الدولة) أخيراً cody‏ ضغط 
الأحزاب الدينية المتطرفة المشدودة إلى أحكام الهالاخاه والتلمود» إلى 
حصر المواطنة الكاملة في المولود من أم يهودية بإطلاق. 


أما oe‏ يعتنق الديانة اليهودية فيغدو نودي مع ملاحظة وجود فروق 
جوهرية › هي موضع شقاق وخلاف بين المذاهب الثلاثة لليهودية المعاصرة 
حول oly‏ اعتناق اليهودية . 


فاليهود الأرثذوكس يوجبون على معتنق اليهودية الشروط التالية : 


أ- الغطس في ماء الحوض المقدس Mekveh‏ والذي جمعت مياهه من 
المطرء عارياً للأنثى «Ritual immersion‏ والختان المسبوق على الغطس 
للذكر .Circumcision‏ ش 

ب وأن يعلن المرء عن oie‏ في حضرة مجلس ديني وبحضور ثللاثة 


من الربائيين يشكلون عادة مجلساً شرعياً «مذط Bet‏ 

ج- وأن يسبق الإقرار بقبول تهوّده فترة يوضع فيه من رغب في التهوّد 
تحت المراقبة للتحقق من الدوافع وراء رغبته» وهل هو مدفوع بأسباب 
مادية أو رغبة في الحصول على مكانة اجتماعية» أو بدافع من الخوف 
وتقية على Gy cant‏ خلال هذه الفترة أصول اليهودية» وما تفرضها من 
إلزامات وقواعد سلوكية» وقد dead‏ مهلة التحقق هذه عند الأرثذوكس إلى 
ربع أو خمس نوات 


)\( انظر: تويسنر: المصدر نفسه 6 Vo‏ وما بعدها» als‏ شيربوك› المصدر 
شم Anse ANS‏ 


أما أتباع المذهب الإصلاحي فقد تجاوزوا كل هذه المراسيم» فعلى 
مذهبهم كل من يرغب في ere‏ بمحض إرادته» ومن غير إكراه» وعاقل 
call‏ يصبح bose‏ من غير المرور بعملية التهويد وشروطه الآنفة الذكر. 
على أن مثل هؤلاء المتهرّدين على المذهب الإصلاحيء لن يُعدّوا يهوداً 
في نظر الأرثذوكس» إلا إذا أعادوا proses‏ وفق شروط مذهبهم الآنفة 
الذكر. 

وطبيعي هنا Lal‏ أن يترتب على هذا الخلاف قضايا شرعية متنوعة» 
فأتباع المذهبين المحافظ والأرثذوكس» لا يجيزون الزواج من أو بمثل 
هؤلاء المتهودين» بل ويعتبرون النسل عن مثل هذا الزواج أبناء زنى 
«3350261"' ويرى المؤرخون أن مثل هذا الشقاق والخلاف إن استمرّ بين 
الإصلاحيين من جهة والأرثذوكس والمحافظين من جهة ثانية» فإنه سيسوق 
Lae‏ إلى انشطار اليهودية على نفسها إلى ثلاثة أديان مستقلة لا يجمعها 


. “Three endogamous groups) جامع‎ 


وقد أدّت مثل هذه الخلافات إلى نشوب أزمات سياسية فى الحكومات 
الإسرائيلية التي GbE‏ فيها الجماعات الدينية المتشددة مع الجماعات 
المنتمية للاتجاهات الإضلاحية . 


وثمة مشكلة أخرى في إسرائيل اليوم تتعلق بتحديد هوية كثيرين» ولدوا 
فن إسسرائل (Bau)‏ واععادوا bole ple, ch dl bball‏ فى »حكن 
إسرائيل» ويعرفون من قبل (إسرائيل - الدولة) على أنهم al‏ ائيليين : 
)1( انظر في صور هذه التعقيدات اللازمة عن الاختلاف في تحديد الهوية: الن 
cote cf‏ المضكر cand‏ ه2518 وأيضا :ذال كرهين ob ge pd‏ :المد فة 


ot (1)‏ أونترمان» المصدر نفسه» ص8١7.‏ 


1۸ 


نصارى أو مسلمين إسرائيليين» ممن يمتنع اعتبارهم إسرائيليين من وجهة 
الك ا 


ثانياً: قواعد الحلال والحرام : 


انتهى علماء اليهود من خلال تأويل وتفسير النصوص التوراتية على ضوء 
الظروف المتقلبة التي Lye‏ بها إلى صياغة نظام تفصيلي وكامل للحياة 
الدينية لليهود مستفاد من الشرائع والوصايا الواردة في العهد القديم 
والتحديات التي واجهوها. وظلت مفردات هذه الممارسات الدينية تتنامى 
بفضل الإضافات التي pe CoS‏ ای ا العنادة 
بمفرداتها المتنوعة» إطاراً من الطقسيات» التي صارت Zi‏ الحياة التعبديّة 
عند اليهود. 


وتبدأ الحياة الدينية لليهودي منذ الصباح الباكر وذلك بتلاوة أدعية الشكر 
والثناء على الله تعالى» تَصّحَبّها صورٌ من الغسل والوضوء التي تتناسب مع 
دواعيها. فغسل اليدين عقب القيام من النوم عمل من أعمال الطهارة» 
ومظهر من مظاهر التقديس cd‏ وكذا الأخذ بعادة غسل اليدين قبل وعقب 
تناول وجبات الطعام. وكان هذا أحد الأسباب لمعاداة اليهود للنصارى 
الأوائل الذين كانوا «يتناولون الطعام بأيد نجسة» أي غير مغسولة. لأن 
الفريسيين واليهود على العموم يتمسكون بتقاليد القدماء» فلا يأكلون إلا بعد 
أن يغسلوا أيديهم جيّداً» (إنجيل مرقص : ۷). 


)1( جاع op choy Snell robs J‏ المرتقن > الوهوه gay‏ أن يفل بدي BE‏ 
ثم وجهه ثلاثا ثم ذراعيه غسلة واحدة ثم يستنثر ويستنشق بيده اليسرى ثم يغسل 
يديه ثلاث ثم يتمضمض ثلاثا ثم يغسل يده دفعة واحدة ثم يستنجي استنجاء نظيفا 
ثم يغسل قدميه إلى فوق الكعبين مبتديا باليسرى ثم يغسل يديه ثلاثا وقد تم 


وضوءه؛ ص٩۸‏ . 
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ويحرم على اليهودي أكل لحوم الحيوانات والطيور غير الطاهرة 
rTerefah)‏ فلا يجوز YI‏ أكل الحلال Kasher‏ المذبوح من قبل مأذون 
مُتخصّص بالذبح Shochet‏ ويلزم عند الذبح إسالة pels‏ دم المذبوح باعتبار 
أن الدم محرم بإطلاق» ويجب أن يكون اللحم المأكول خالياً من الألياف 
والأعصاب» وأن يعصر جيّداً ويّمَلّ. وعملاً بنصوص التوراة يجب الفصل 
بين اللحم والحليب لحرمة الجمع بينهما في الأكل أو المطبخ» كما cle‏ 
في (سفر الخروج: ۱۹/۲۳ء VOTE‏ يطبخ جدياً بلبن أمّه]. وقد 
فسّر هذا الأمر على أنه منع لأمور ثلاثة هي: الامتناع عن أكل منتجات 
اللحم واللبن clear‏ أو طبخهما les‏ أو استعمال المزيج منهماء معاً. 


)١(‏ انظر: سفري: اللاويين: ١‏ وسفر التثنية: oder ۳ :١54‏ هي البهائم التي 
تأكلونهاء البقر والضأن والمعز والغزال واليحمور والوعل والرئم والثيتل والمهاة 
والزرافة. وكل بهيمة من البهائم تجترٌ ولها ظفر مشقوق بشطرين. وأما التي يجب 
YI‏ تأكلوها فهي: الجمل والأرنب والوبر (حيوان صغير كالأرنب) لأنها تجتر لكنه 
WE GAY‏ قهي oS) lll Gt, oY pill, SS ded‏ لا ير ذهو تجن 
لكم. فمن لحمها لا تأكلوا وجتتها لا تلمسوا. 
وهذا تأكلونه من كل ما في المياه. كل ما له زعانف وحرشف تأكلونه. . كل طير 
طاهر تأكلون. وهذا ما لا تأكلون منه: النسر والأنوق والعقاب والحدأة والباشق 
والشاهين على أجناسه. وكل غراب على أجتاسه. والنعامة والظليم والسّاف 
والباز على أجناسه. والبوم والكركي والبجع . . والقوق والرّخم cells‏ والصقر 
والببغاء بأصنافه والهدهد والخفاش وجميع الدويبات المجنحة» نجس لكم» فلا 
isk‏ وللتفاصيل راجع : 
- ليوترب» المصدر نفسه» ص۲۸۲ . 
- دان كوهين شيربوك» المصدر نفسه» ص۲٠۲‏ . 
كذلك يحرم أكل الميتة والدم» وشحوم بعض الحيوانات وعرق النسا الذي في 
حق الورك» وكل مذبوح لم يقم بذبحه المختص بالذبح. 


۳۹ 


وعقيدة اليهود الملتزمين بشريعة التوراة» أن الله تعالى قد أوحى إلى 
موسى (عليه السلام) WY‏ وصية 124112706 تجب طاعتهاء والعمل 
بموجبهاء وجاءت مدونة في الأسفار الخمسة» تشكل في مجموعها عنوان 
العهد الإلهي المبرم مع بني إسرائيل. وهذه الوصايا تنقسم إلى (الواجبات 
(Presciptions -‏ التي هي فرائض وعددها il YEA‏ بالإتيان على وجه 
الوجوب» وأحكامٌ تتصل بالمحرّمات ¬ «Proscriptions‏ كأحكام القتل 
العمد والزنا والسرقة. . إلخ. 

وقد حاول علماء اليهودء في مناسبات مختلفة» اختزال هذه الأحكامء 
وحصرها في عموميات تشملهاء فقال هليل الفريسي الذي عاش في بدايات 
العصر المسيحي» في جواب لأحد تلاميذه عن حقيقة اليهودية فقال: «ما 
Less ty‏ أن fad‏ بك لا تفعله 2 {eh OLS‏ هذه هي خلاصة التوراة» 
وما سواها تفسيرات عارضة - والآن أسرع وواصل دراستك للتوراة». 
وأوجزها ربائي متأخر عنه بقوله: «أعطى موسى ٦١١‏ وصية» المنهيات 
وتقابل عدد أيام السنة )110( وصيةء وأحكام عدد أجزاء الجسم الإنساني» 
وهي الواجبات» وعددها ۲٤۸‏ . 


وفي المزامير المنسوبة إلى داوودء أجملت هذه الأحكام في إحدى 
عشرة وصية [مزمور: :]١6‏ اهو الذي يسلك بنزاهة. ويصدق في جميع 
أعماله . يتكلم بالحق في قلبه. ولا دجل على لسانه. لا يسيء إلى أحد 
بشيء. ولا يجلب العار على قريبه. PL‏ محتقَرٌ في عينه. ويكرّمٌ مَنْ 
يخاف الرب. يحلف ولا GEE‏ ولو تضرر. لا يعطي ماله بالرّبى. ولا 
le igh) fe‏ البو 


:] :16ت‎ 24 Lath 22] فر أختغياا إلى: :ليت وضانا‎ Giger; 
«السالكون طريق العدل» المتكلمون كلام الاستقامة» الرافضون مكاسبّ‎ 


١١ 


الظلمء النافضون أيديهم من الرشوة. المغلقون آذانهم عن خبر الجريمة» 
المغمضون أعينهم عن رؤية الشر). 


واختزلها سفر ميخا إلى ثلاث فقط [سفر ميخا 8-5]: «أن تصنع العدل 
وتحب الرحمة وتسير بتواضع مع إلهك». 


وجمعها سفر عاموس في syle‏ جامعة واحدة pu]‏ عاموس : 0-]: 
«اطلبوني فتحيوا». وكذلك قرر حبقوق [سفر حبقوق: ؟5-7] فقال: «البارٌ 
بإيمانه Moe‏ 


ويجب على اليهودي الالتزام بلبس (الطليت) و(التفلين)"“ ووضع علامة 
على مدخل الدار Mezuzah‏ والطليت شال مربع ذي هدب كان يلبس 
دائماء ثم صار بعد القرن الثالث عشر للميلاد لباساً Wels‏ ورمزاً Shp‏ 
اليهوديّ بصلته الدائمة بربه. آما التلفين فعصبة ASF‏ على الرأس» ولفافة 
على أعلى الذراع الأيسر المقابل للقلب» وتحوي نصوصاً من الكتاب 
المقدّس» مدوّنة على BW‏ ورقائق محفوظة في حافظة من الجلد. 


وأما أوقات الصلوات المفروضة فثلاثة: الفجر (Shacharit?‏ وبعد الظهر 
(Minhah)‏ وفى المساء «8421916). ووقت صلاة الفجر من الفجر حتى 


)١(‏ 11116: الشال ذو الهدب» «وكلم SN‏ موسى فقال: قل لبني إسرائيل أن يصنعوا 
لهم أهداباً على أذيال ثيابهم» ويجعلوا على أهداب الذيل سلكاً أزرق اللون» 
(سقر العدد: .)5١٠0-١6‏ 
Tefillin‏ جاء في سفر الخروج A/T‏ «ويكون لك علامة على يدك وتذكاراً 
بين عينيك» لكي تكون شريعة الربّ في فمك. لأنه بيد قوية SN Ge pl‏ من 
مصر فتحفظ هذه الفريضة في وقتهاء من سنة إلى سنة» . 

)1( واكتبوها على قوائم أبواب بيوتكم وعلى مداخل مدنكم (سفر التثنية :٦‏ الوصية 
الكبرى) . 


۱۳۲ 


نهاية الثلث الأول من النهار» ووقت صلاة العصر من منتصف النهار وحتى 
قبيل غروب الشمس» أما الصلوات الليلية» فتبدأ مع بدء الظلام وحتى 
الفجر. وأقدس هذه الصلوات: صلاة الصبح» حيث لا يجوز تناول الطعام 
وأداء الأعمال قبلهاء وتؤدى بلبس الطليت والتفلين. وأوضح مظاهر 
ol ball‏ جميعاً dit)‏ 76118 ويعرف WE‏ بالآميداء. أي الؤقوف. LAS‏ 
ويتضمن تلاوة ١94‏ تسبيحة. ويسبق صلاتي الصبح والمغرب الشيما 
Shema‏ التي تُمثّلُ الإقرارَ بشهادة الإيمان وتوكيدها [اسمعوا يا بني 
إسرائيل: SH‏ إلهنا رب واحدء SH ob‏ إلهكم JS‏ قلوبكم وكل 
نفوسكم - سفر التثنية /4/7]. 


وتختتم الصلوات اليومية الثلاث بالدعاء والمناجاة والتوسّل بالخلاص 
الأبدي. والأول في العُرف والعادة أن wos‏ الصلوات جمعاً وجماعة» Oly‏ 
لا يقل ote‏ المصلين عن عشر من الذكور البالغين -(Minyam)‏ ويجوز 
أداء الصلوات بانفراد. ّ 


ومن المظاهر المصاحبة للصلوات القراءة الجماعية للتوراة وتتلى التوراة 
dole‏ من أجزاء مفردة مستقلة تعرف ب «سفر توراة». 

وقد أوصى علماء التلمود منذ القدم ألا يمرّ على اليهودي أكثر من BW‏ 
أيام من غير تلاوة متدبرة للتوراة» كذلك أوصوا بالتلاوة الجماعية للأسفار 
الخمسة أيام الخميس والاثنين من كل أسبوع» وصباح ومساء كل سبت. 
Ligh,‏ جرنت alll‏ إلى del‏ ومست جر )15505 5s Sidt‏ 
بحيث تتم تلاوتها على مدة سنة ALIS‏ (ختمة سنوية)» وكانت العادة قد 
جرت بأرض فلسطين أن تختتم التوراة في ثلاث سنوات ثم انقرضت هذه 
ak Sty‏ وحلّت بديلاً عنها الختمة السنوية» LS‏ حدّدها التلمود 
البابلى . 


۲۳ 


وفي العصر التلمودي الممتد من 9١1م-70*١٠م.‏ جرت العادة في البلاد 
التي تتكلم الآرامية (أرض بابل وفلسطين) أن يرافق تلاوة التوراة تلاوة 
ترجمة لها (Targunm)‏ مدونة على الحاشية» وهي العادة التي تتردد إلى 
أيام عزار باعتبار أن الآرامية كانت يومئذ لغة العلم والحضارة والتجارة 
وكانت الترجمة الشارحة EE‏ عادة من قبل مفسّر متخصص حتى لا تتداخل 
نصوص التوراة مع الشرح المرافق لتلاوته. وأقدم تفسير للتوراة هو 
المعروف ب أونكيلوس «0816105»», والذي يرجع إلى القرن الثاني 
الميلادي ويتابع نصوص التوراة متابعة حرفية» وظل هذا التفسير الآرامي 
شائعاً ومقدساً عند BIS‏ اليهود» رغم انقراض الآرامية كلغة حضازة وثقافة 
سائدة . 


Ul‏ الأدعية» التى تتلى فى الصلوات فلا تكون إلا باللغة العبرية 
باعتبارها اللغة القومية المقدسةء التى ليس لغيرها أن تعبّر عن آمال اليهود 
وأحاسيسهم. ويحرم على اليهودي أداء الصلوات حاسر الرأس. 
ثالثاً: .الحياة العائلية : 


(Huppa) الحياة الزوجية بالخطبة» التي تقام تحت قبة مخصوصة‎ fas 
وعلى الخاطب ومخطوبته صيام اليوم السابق لإعلان الخطبة» التي تعقد‎ 
بمحضر شاهدين اثنين يعينان خصيصاً لهذا الأمر» ومن غير أقارب‎ 
يتضمن ضمانات‎ «Ketubbah مدوناً‎ lige الزوجين. وعلى الزوج أن يقدم‎ 
تكفل حق الزوجية مستقبلاً» والقصد من الزواج هو التكاثر والتناسل وطلب‎ 
«خلق الله‎ :)۱۸/١ العفة وبناء عش الزوجية. فقد جاء في (سفر التكوين:‎ 
الإنسان على صورته» على صورة الله خلقه. ذكراً وأنثى خلقهم. وباركهم‎ 
الله وقال لهم: أثمروا وأكثروا واملأوا الأرض وأخضعوها..2 ولا يجوز‎ 
للزوجين الجماع خلال فترة الحيض التي تسمى الزوجة فيها «281008؛‎ 


۳¢ 


وسبعة أيّام من بعدهاء وكذا اثني bey pte‏ من كل شهر تعرف بفترة 
الانفصال: «2258انطه201» أما فترة وجوب الاتصال الجنسي بين الزوج 
وزوجته فتعرف .(Onah)‏ وعلى الزوجة الاغتسال في بركة مخصوصة 
Aor‏ ماؤها من المطر «(Mikveh)‏ ومثل هذا الغسل يلزم المخطوبة قبل 
الدخول بها. 

ورغم أن تعدد الزوجات كان عادة شائعة ومألوفة بحكم التوراة 
والتلمودء فقد انعقد 1 علماء اليهود في المجمع الديني (Synod)‏ الذي 
دعا إلى عقده جيرشوم حوالي نهاية الألف الأول من الميلاد على تحريمه. 
OL,‏ لا يقع طلاق من غير رضى الزوجة وقبولهاء ولكنه Yb‏ مألوفاً» عند 
اليهود الساكنين في الأوساط Ee‏ 

ويعتبر اليهود الأرئذوكس - كما أسلفنا - JS‏ طلاق لا يتم في بيت 
الدين» وينتهي بحصول المطلقة على وثيقة الطلاق الشرعية (GET)‏ من 
زوجها Baby MLL‏ زواج المطلقة من جديد isl‏ زنآء dds‏ النسل المولود 
منها أبناء زنا eMamzerh‏ ولا يحق لهم الزواج - عندئذ - إلآ من 


أمثالهم . 


)١(‏ في OLE‏ السلطة الدينية المركزية الممثلة للشرعية والإجماعء بدأت الدعوة إلى 
عقد المجامع الدينية Synod‏ مثل المجمع الآنف الذكر الذي دعا إليه جيرشوم 
(٠971م-51١1م)».‏ والذي حرم فيه تعدد الزوجات» ووجوب BF‏ رضى الزوجين 
لوقوع الطلاق› ثم عقد مجمع في ~~ (eV YY)‏ ومجمع يهود إسبانيا )0م( 
ومجمع القدس (1565م) والمجمع الذي دعا إليه نابليون عام ۸۹1م وفى عام 
celery‏ عقد مجمع كبير حضره خمسون من كبار ربائي اليهود بمدينة کراکاو» 
تهمة مص دماء المخالفين عن اليهود» ورفض النزعات العدمية التي انتهى إليها 
بعض اليهود. [انظر: دائرة المعارف اليهودية» مادة: اليهودية» ص4 .]1١0-5١‏ 
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وللمطلقة بحسب الشرط الآنف SU‏ أن تتزوج بعد ثلاثة أشهر» ويجوز 
للمطلقة أن ع إلى زوجهاء شريطة أنها لم تتزوج أثناء الانفصال بغيره. 
egal aN as‏ الموسوية زواج الكهنة من المُطلّقاتء إطلاقاً: 
[سفر اللويين: :7١‏ ۷: ١لا‏ يتزوج الكاهن من مطلقة من بعلها»]. 


وتحرّم الشرائع الربائية وقوع الطلاق في حالتين: الأولى: ادّعاء الرجل 
ol‏ زوجته لم تكن باكرة حال دخوله عليهاء ثم تبين فساد ادّعائه» فيلزمه 
الإمساك بهاء والثانية: في حالة اغتصاب الرجل لبنت باكرة» فلا يجوز له 
Yr Gb‏ يعد WIS Gab of‏ اللي E‏ 


و الزنا foal‏ « [سفر اللاويين» :٠١ :٠١‏ «كل al 3) oe‏ 
إسرائيلي آخر يقتل الزاني والزانية» وكذا حكم الزنا بالباكرة» [سفر التثنية 
57 7]» القتل رجماً وكذا حكم اللواط [سفر اللاويين .']١۳ LY‏ 


وعلى الوالدين مسؤوليةٌ دينية في تربية أبنائهم وفقاً لتعاليم التوراة 
والتلمود. وتبدأً التربية الدينية بما يلي: 


أ- الاختتان Milan)‏ طاتتء8). في اليوم الثامن من الولادة Me}‏ 
وإشهارا لدخول المولود في الملة Kelal Yesrael - Community?‏ 
1 وتوكيداً للعهد الإلهي" الذي أبرمه سيدنا إبراهيم مع SS‏ - 
تعالی» ويختصٌ بالختان se‏ يُعرف ب(810861)» ثم يسمى المولود 
باسمه. وتجرى عملية الختان بحضور عشرة أفراد من الذكور البالغين» 


Be )١(‏ عن القول ob‏ هذه المحرمات قد تجاوزها أتباع المذهب الإصلاحي بصورة 
عامة . 

(۲) انظر: سفر التكوين: :7١‏ 5 «وختن إبراهيمٌ إسحق ابنه وهو ابن ثمانية أيام» كما 
أوصاه الله) . 


١5 


ويحمل الطفل العرّاب: «(Sandek - God Father)‏ مع توهم حضور النبي 
dae J EZ Ge ob Je LU‏ إلى fall sade le‏ الذي 


wes 


ب- يبلغ الفتى سن الرشد عند بلوغه سن الثالئة عشرء وهو سن 
التكليف الديني» ويسمى بعده بابن الوصايا: بارمتزوه = Bar - Mitzvah‏ 
في ge‏ تسمى البنت: «Bat - Mitzvah‏ ويبدأ الطفل بلبس الطليت 
والتفلين» وحضور الصلوات الجماعية» ويعقد حفل بلوغ سن الرشد في 
الكنيس يوم السبت الموافق لعيد ميلاده الثالث عشرء ويدعى الولد إلى 
المحفل لقراءة التوراة والصلوات المخصصة لذلك اليوم» وأجزاء من سفر 
الأنبياء (Haftarah)‏ المخصصة لليوم ذاته. وإذا كان المولود الأول للعائلة 
Sp dss‏ احتفالاً آخر يقام في اليوم الحادي والثلاثين من عمره» وتعرف 
المناسبة ب(860 - (Pidyon Ha‏ تدفع العائلة فيه كفارة (Redmntion)‏ 
تقدر بخمسة شيكلات للكاهن القائم على خدمة التوراة لقاء إعفائه من 
حصر نفسه على خدمة الكنيس. أما الفتاة فإنها تبلغ سن الرشد في اليوم 
التالي لإكمالها السنة العاشرة من عمرها. 


ج- مع اكتساب الطفل القدرة على الكلام» على الأب أن يعلمه 
مبادىء التلمود» وأول ما ينبغي حفظه من التوراة نص (سفر الاشتراع: 
Ciel aga 06/9‏ يوسي ناذا لاغ يعقوت 


بيت التورأة (المعبد) :Kenassa - Synagofgue‏ 


يعل المعبد مرتكز الحياة الاجتماعية والدينية عند اليهود» باعتباره 


مؤسسة tule‏ لأوجه Quill buat‏ والدنيوئ cle‏ وللمعبد مظاهره 
ورموزه» التي من أهمها: 
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a 0> 5‏ > ي 
- تابوت العهد القديمء الذي يخفظ فيه لفائف ورقائق الشرع»› 535 جه 
إليه فى الصلوات. 
- المشكاة المضاءة 3 


- المحفل Al - Mamara‏ وهو عبارة عن منصة للتلاوة» ويرمز إلى 
الكل الد واه ربط قات الراك السامعة: 


وت te wall:‏ وو ع ارو وی الكنات 
«الكتاتيب»» حيث يتلقى الصغار فيها مبادىء الدين وقواعده» وابيت 
المدرسة) حيث يجتمع الشباب للدراسة والبحث» وإضافة على هاتين 
ال فإن عفدا se‏ الاعات الفودية dale Le nls eas Ogee‏ 
بالمعبد ¢Yeshivah‏ تضم dole‏ العلماء المتخصصين» الذين أخذوا على 
أنفسهم دراسة العقائد Fer‏ والتقاليد اليهودية» وتدريب الكهنة والخطباء 
Geel‏ 


eal}‏ الأعياد الدينية ومواسم الاحتفالات: 


يحتفل See coped‏ بنصوص العهد القديم بثلاثة shel‏ دينية كبرى» هي 
بمثابة مواسم حج مفروضة: عيد الفصح» وعيد الحصاد» وعيد المظال» 
وهذه الأعياد موصولة في أصولها وجذورها بمواسم الحصاد التي كانت 
تحتفل بها الشعوب الوثنية قديماًء وبمرور الأزمان انقطعت صلة هذه 
المواسم بالحصاد» وصارت رموزاً لأحداث تأريخية لها أهميتها في الوعي 
الجمعي العام لليهود. 


أولا : عيد الفصح - الفطير Pesah - Passover‏ ™: 


(1) انظر: سفر الخروج: VY‏ اللاويين ٠۲۳‏ التثنية: ١‏ «احفظوا شهر أبيب [أول 
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يمثل هذا العيد أكثر الأعياد أهمية عند اليهود - Fistive Par‏ 
«Excellence‏ ومدته ell daw‏ في إسرائيل» وثمانية في عالم الشتات» 
ويقع بين الخامس عشر والثاني والعشرين من شهر نيسان [ما بين نيسان 
ومايس]. والعيد في أصوله البعيدة موصول بموسم الربيع باعتباره فترة نمو 
وازدهار they‏ جديدة» ثم صار - من بعد - يرمز إلى خلاص بني إسرائيل 
من العبودية في مصر وخروجهم منها بقيادة موسى» وهارون ويوشع› 
عليهم السلام. ومن أهم مظاهر هذا العيد: 


أ- الاقتصار فى الأكل على الخبز الفطير "Unleavened Bread":‏ 
"Hag ha- Matzas"‏ كيرا لليهود بالعجلة التى كان عليها بنو إسرائيل 


ب- قراءة متدبرة لقصة الخروجء التي أعيدت صياغتها في الوقت 
الحاضر› من قبل الإصلاحيين خاصة» لتتخذ ف دعواهم صورة Ore)‏ 
عن حقوق الإنسان» وتجسيد حركات التحرر من العبودية. 


ج- وضع ثلاث قطع من الفطير» الواحدة فوق الأخرى» ترمز القطعتان 
العلوية والسفلية إلى Goll‏ والسلوى مما رزق الله بهما بني إسرائيل في 
سيناء» حيث تقوم القطعة الوسطى رمزاً للآلام وصور المعاناة التي جابهوها 
في «التيه». ويشدد المتشدّدون وجوب صنعها بالأيدي. ووجوب التخلص 
وإ اتسين كلصي يصو بود حوره 


د- اليوم السابق للعيد يوم صوم للولد البكر للعائلة» رمزاً لنجاة الطفل 
شهر السنة] واصنعوا فيه فصحاً GU‏ إلهكم» لأنه في شهر أبيب أخرجكم: من 
مصر ليلاً. . سبعة أيام تأكلون خبزاً فطيرا» خبز المشقة فيه لأنكم بعجلة خرجتم 


۴۹ 


اليهودي من القتل الذي أمر به فرعون. وقد يُكفر عن صوم الولد بوجبة 
طعام مخصوصة Us‏ 3 عن عدم صومه. 

ه- استعمال أطقم طعام جديدة لتهيئة الطعام والأكل» باعتبار أن 
الأدوات المستعملة نجسة .(Chametz?‏ ولهذا coe‏ المتشدّدون من 
اليهود بأطقم مخصوصة طاهرة للمناسبة. وقد جوّز البعض استعمال 
الأدوات القديمة شرط تطهيرها بالماء المغلي أو عرضها للحرارة. 


و- شرب أربعة كؤوس من الشراب يتخلله تلاوة الأدعية والصلوات. 


ز- في يوم السبت السابق عليه تقوم الأسرة بعملية تفتيش دقيقة وتطهير 
للبيت» ويعرف هذا السبت : 3001© - Shabba Ha‏ . 


اه 
we‏ 


ح- شرب كأس من الشراب باعتباره نخب النبي إيلياءء الحي الغائب 
المنتظر. 

ط- تناول أعشاب مرة .(Maror‏ 

ي- وضع فخذ خروف مشوي › رمزا لذبيحة الفصحء ولا يؤكل منه 
Oma‏ 

ثانياً: عيد العرازيل - المظال :"Booth" - "Tabernacles" - "Sukkoth‏ 

يقع هذا العيد في الخامس عشر من قي تقر bel‏ بين شهري أيلول 
وأكتوبر]ء مع أنه يحتفل به عادة في فصل الخريف» وهو موصول أيضاً 


She )١(‏ بالتوراة فإن شهر نيسان هو أول شهور السنة» رمزاً لبدء فصل الربيع: «هذا 
الشهر يكون لكم رأس الشهور. أول شهور السنة» (سفر الخروج: )۲-٠۲‏ مع أن 
الخروج من مصر حدث في فصل الربيع فإن الاحتفال بهذا العيد يصادف فصل 
الخريف . 


8 . 5 2000 3 ae 
بقصة الخروج من مصر . ومن أهم مظاهره:‎ 


أ- بناء عريش مخصوص مصنوع من سعف النخيل وأغصان الأشجار في 
العراءء والإقامة فيه لسبعة coll‏ باعتباره تذكاراً لحياة الشغف والمعاناة في 
«التيه»» فالعيد موصول Lal‏ بقصة الخروج من مصرء رغم أنه يرجع في 
أصوله إلى موسم الحصاد. 


ب- شعيرة الاستسقاء من الآباءء التي أكد الالتزام بها الفريسيون» من 
طبقة الكتّبة ومعلّمِي التوراة» وأنكرها ونفاها الصدوقيون» لعدم وجود نص 
عليها. واليهود المتشددون لا يزالون يمارسونها وسط أجواء صاخبة من 
المرح واللهو والرقض والغاء حت أواخر الليل: فهو بهذا الاعتبار PST‏ 
الأعياد seks‏ للسرور والابتهاج : «(Shimini Atzeret‏ باعتبارە Lal‏ يوم 
الانتهاء من الختمة السنوية المعتادة للتوراة: Simhat Torah)‏ 


‘Wu‏ عيد الحصاد «(Shavout)‏ الأسابيع - العنصرة - الخمسين 


:"Tabernaclis"” - Pentecost" 


ied‏ به ليومين في عالم الشتات وليوم واحد في إسرائيل» ويقع في 
السادس والسابع من شهر سيفان. fey‏ بعيد الأسابيع oY‏ الاحتفال به 
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يأتي في اليوم الخمسين» وبعد سبعة أسابيع من عيد الفصح والفطير. 
والعيد كمثيلاته موصو في التوراة في جذوره بمواسم الحصاد"» [حصاد 


EEN :7١ سفر اللاويين»‎ )١( 

)1( خذوا لكم في اليوم الأول ثمار أشجار نضيرة» وسعف نخل» وأغصان أشجار 
كثيفة وصفصافاً نهرياً. . جميع بني إسرائيل يقيمون في المظال سبعة أيام. فتعلم 
أجيالكم أن OS‏ أسكن بني إسرائيل في المظال حين أخرجهم من أرض مصر. 

(۳) انظر: آلن cab sl‏ المصدر نفسه» ص 


١١ 


الحنطة]ء ثم انقطع عن هذا الأصل الموصول بالأعياد الوثنية القديمة» 
oles‏ رمزا لنزول الوحي والألواح والوصايا على موسى (عليه السلام)» 
وذلك بعد هدم الهيكل وتدمير أورشليم» ومن هنا تسمية العيد أيضاً بعيد 
نزول التوراة .(Zeman Mattan Toratenu?‏ 

ومن المظاهر الموصولة بهذا العيد: 

أ- els‏ الليل :(Tikkun Leil Shavout)‏ خاصة عند اليهود من أتباع 
التزعات الصوفية من المشدودين إلى تعاليم «القبّالا» تذكيراً لليهود بما 
أصاب بني إسرائيل من غفوة Bay‏ في «التيه»» ثم التوجه فجراً إلى حائط 
المبكى: (Wailing Wall)‏ . 


"Penitence" - "Yom Kippur" gl aul رابتعا : عيد رأس السنة وعيد‎ 
:230- "Rosh Ha - Shanah" 


السنة العبرية - كما أشرنا - Ly fag‏ لتعاليم التوراة في الأول من شهر 
نيسان (فصل الربيع) حيث يصادف عيد الفصح في الخامس عشر منه» ومع 
ذلك فقد جرت العادة عند القوم على اعتبار شهر تشري» وهو الشهر 
السابع بعد نيسان بداية لرأس السنة: «(Rosh Ha- Shanad‏ والاحتفال 
تراص ge eal‏ جا ف ا الظواقنه التيودة ھا 
ويتم الاحتفال به في اليومين الأول والثاني من الشهر المذكور (شهر تشري 
dll ge Le -‏ ورین Wal‏ ور اس السنة بمثابة الشروع والتهيؤ 
والاستعداد» وعلى wie‏ عشرة elf‏ لاستقبال يوم الغفران: Yum-)‏ 
(Kippur‏ أقدس الأعياد الدينية طرًاً. ومن أهم المظاهر الموصولة بهذين 
العيدين : ١‏ 


.م “ 


.١١-ا/‎ :55 العدد:‎ »,55-١ IVT انظر: سفري: اللاويين‎ )١( 


۲ 


أ- اليوم الأولء الذي يلي رأس السنة» يوم صوم» احتفالاً باغتيال 
جدليا (602113) الحاكم الذي نصبه نبوخذ نصر بعد هدم الهيكل وتدمير 
أورشليم عام 0۸7 ق.م. ومع أنه لا تأريخ دفيق ليوم اغتياله » فقد جرت 
العادة على اعتبار اليوم الثالث من شهر تشري يوم اغتياله الذي جاء العهد 

Gia, اس‎ 5 


ب- الذهاب إلى سواحل البحار وضفاف الأنهار للاغتسال» العادة 
المسماة بالتشليخ «8انلط5ة1». رمزاً لإلقاء اليهودي ذنوبه في المياف 
وإعلاناً لتوبته» وعزمه على التطهر”". 

ج- وجوب الصوم على الذكر البالغ الثالثة عشرة من عمره» وأحياناً 
على الأنثى البالغة الثانية عشرة من سنّهاء من غروب الشمس إلى أول.ليلة 
اليوم التالي» عند ظهور نجوم BW‏ في السماء. 


د- اليوم العاشر هو يوم «(Yum Kippur) ol aul‏ الذي نص العهد 


ه- والمتشددون من اليهود يلتزمون إلى جانب أداء الصلوات والطقوس 
الدينية الموصولة بالمناسبة» بأمور تعبدية وطقوس إضافية» فيحرّمون 
St‏ اله slash ial ale‏ اللعدرة التدلدية ار اسان الجر 
والروائح» أو غسل البدن سوى رؤوس الأصابع والعينين. 

خامساً: عيد الخانوكة أو الإهداء الشموع - "Khanukah"‏ 


:"Dedication" - "Festival of Lights" 


.4١ سفر إرميا:‎ 250 :۲١ سفر الملوك الثانى:‎ )١( 
«الرب يرحمنا ويغفر لنا ذنوبنا. وفي أعماق البحر يطرح‎ ۲٠-1۸ :۷ سفر ميخا:‎ (Y) 
. جميع خطايانا»‎ 


Vey 


مدة هذا المهرجان والاحتفال ثمانية أيام تبدأ في الخامس والعشرين من 
شهر .Keslive‏ ويمثل هذا العيد إحياء ذكرى انتصار المكابيين على الحكم 
السلوقي في القرن الثاني قبل الميلاد - كما مر بنا -» حيث قاوموا 
السلطات الوثنية وطردوها عن الهيكل الذي كان الوثنيون - عبدة القيصرء 
قد opt‏ برجاساتهم وطقوسهم الوثنية» عبر عمليات مقاومة ليلية 
وهجمات مباغتة مستخدمين المشاعل . 


وتربط العوائد اليهودية هذا العيد بخارقة» فيزعمون أنه بعد تطهير المعبد 
السليماني بحثوا عن زيت لإشعال الشموع فوجدوا جرة واحدة لا تزال 
مختومة بختم الكاهن الأعظم» فاستدلوا منه على أنه طهور لم commen‏ 
ومع قلة كمية الزيت فيهء فقد كانت كافية لإشعال فتائل المشاعل لثمانية 
أيام متوالية. وقد فقد العيد هذا المعنى وصار يرمز إلى التحرر من أصفاد 
الأغيار ونيل الاستقلال. 

ومن المظاهر الموصولة بهذا العيد: 

- إشعال الشموع الثمانية» في كل ليلة شمعة واحدة حتى اليوم الثامن» 


حيث توقد الشمعة الثامنة . 


- وضع حامل الشموع في مداخل البيوت أو على مشارف المنافذ إعلاناً 


.(Memora) للمناسبة:‎ 


- تناول معجنات مصنوعة من البطاطس (Potato Pancakes)‏ 
والمعجنات المعروفة بالدوناتس -(Dougnuts)?‏ 


مهرجان بوريم Purim‏ - القرعة - ‘Lots‏ 


يتصل هذا المهرجان الذي موعذه ell‏ عشر من رادار بخلاص 


٤٤ 


يهود بلاد فارس من المؤامرة التي دبرها هامان رئيس وزراء كسرى الفرس 
أحشويرش الذي حكم فارس في الفترة EVE - EAN)‏ ق.م). وذلك بفضل 
مكيدة دبرتها زوجته اليهودية الحسناء (أستير) للتخلص من هامان وإنقاذ 
اليهود من «خبث LL‏ وطلبت من اليهود تنفيذاً لخطتها «صيام ثلاثة 
أيام اال Gots‏ العيد بعيد القرعة OY‏ هامان كان قد استخدم 
القرعة «لتعيين اليوم والشهر اللذين فيهما يجري ما عزم عليه» من إفناء 
لجميع يهود فارس . 

وثمة مناسبات أخرى للاحتفالات عند اليهود» مثل عيد الشجرة: Tu‏ 
Bi- shevat - New Years for Trees‏ والاحتفال بولادة كل هلال جديد: 
Rosh Hodish‏ . 


.١١-١ و۳۸ و۳۹: سفر أستير:‎ ۳۷ )١( 

(؟) عن تفاصيل أخرى إضافية عن الأعياد الدينية والمواسم» انظر: 
- ليوتريب » المصدر نفسه» ص ۳۱٣١٣-۲۹۹‏ . 
- دان كوهين شيربوك› المصدر نقسه» ص ۱۸۹-۱۷۰ . 
- نويسئر» المصدر نقسه» صللره-”17 . 


١. 


القسم الثاني 
الحركات الحديثةفى البهودية 


فصل من كتاب «اليهودية - عرض (Pash‏ 
Judaism: A Historical Presentation‏ 
لمؤلفه 
الحاخام أيسدور أبشتاين7© 
ترجمة الأستاذ 


الدكتور عرفان عبدالحميد فتاح 


.4 الحاخام أيسدور أبشتاين: من يهود إنجلترا. أنهى دراسته الأولية في الكلية 
اليهودية - لندن» وحصل على بكالوريوس آداب من جامعة لندن في الساميات 
والدكتوراة في الآداب منها Lal‏ عرف بمؤلفاته الغزيرة» أشرف على طبع 
وتحقيق التلمود البابلي في ست وثلاثين جزءاً GUL‏ الإنجليزية» وأصدر كتابه هذا 
مع مجموعة أخرى عن الدين اليهودي» تاريخاً وفكراً وحضارة» وشارك في دائرة 
المعارف البريطانية مشرفاً على ما Gla‏ من موادها بدائرة اهتماماته. 


1¥ 


# يمكن القول إجمالاً بأن الحركات الحديثة في اليهودية جاءت نتيجة 
مباشرة أو غير مباشرة Spd‏ التنوير (Enlightenment)‏ التي ميزت الجو 
الثقافي العام في القرن الثامن عشرء ومَثّلت جهد الإنسان الغربي من أجل 
تحكيم العقل وقوانينه وأحكامه في الجوانب المختلفة من حياة الإنسان. 


# وبقدر ما يتعلق الأمر بالدين» فإن الدعوة إلى استقلال العقل البشري 
تضمنت جملة أمور كان من بينهاء رفض كل عقيدة دينية أو سلطة شرعية 
- فأصبح لكل فرد حق تقرير ما يراد ويعتقد به. أما في دائرة العلاقات 
السياسية والاجتماعية» فإن حركة التنوير استهدفت معارضة كل صور 
stacey Cras‏ وات اة والموناواة' Agta‏ وما 


* إن حركة التنوير التي ظهرت بادىء ذي بدء في الأراضي المنخفضة 
وإنجلترا سرعان ما نفذت بتأثيراتها إلى فرنساء حيث اتخذت فيها صيغة 
متطرفة بلغت مداها في الثورة الفرنسية التي أسقطت بإعلانها (لائحة حقوق 
الإنسان والمواطنة - Declaration of The Rights of Man and‏ 
Gls (Citizenship‏ القيود التي كانت السلطة الكنسية قد فرضتها على 
اليهود في دول أورويبا وحجزتهم عن المشاركة في الحياة المدنية مع 
مواطنيهم. ومن فرنسا انتشرت الحركة بسرعة فائقة إلى ألمانيا وبقية الدول 
الأوروبية حتى حدود نهر الفولغا. 


Ja) +‏ قام »)موس مندلسوهن ¬ -١558( (Moses Mendelssohn‏ 
87) بالجهد الأكبر فى نشر مبادىء فلسفة التنوير فى صفوف اليهود» 
فقد انبرى بتأثير من اراء وفلسفة لابينتز (VAN -۱۲٤١‏ التى آمن cle‏ 


١. 


إلى بيان طبيعة الصلة بين الوحي والفلسفة» فأعاد صياغة العقيدة اليهودية 
من جديد» رافضاً الاعتراف ch‏ ركن من أركانها الثابتة والمتوارثة» مما لا 
يمكن للعقل الإنساني بنوره الفطري» أن يهتدي إليه أو يتثبت من صحته» 
فأعلن صراحة في كتابه «القدس» قوله: tb‏ لا أقر بمبدأ «خالدا» إلا ما 
أمكن تأسيسه أو التحقق من صدقه بالعقل». إن جملة ما تدعو إليه اليهودية 
وتقررها في دائرة الحقائق الدينية تنحصر في أمور ثلاثة هي : 


الإقرار بوجود الله تعالى» والاعتقاد بعنايته ورعايته للخلق وخلود النفس 
البشرية. وهذه حقائق بسيطة» واضحة لذاتهاء شبيهة بالبديهيات الرياضية› 
من حيث أنها من المبادىء الأولية التي يتوصل إليها العقل الخالص 
باستقلال عن الوحي. وإضافة إلى هذاء OB‏ هذه الحقائق الثلاث» من 
جک اليل تن هئ :الل eee‏ كل امور مشر MS‏ نين Bs is‏ 


وفي حين فرضت العقائد الأخرى على هذه الحقائق الأولية البسيطة» 
نظاماً مغلقاً من العقائد التي لا بد من الإيمان به Wb‏ للخلاص» فإن 
اليهودية - في نظر مندلسوهن - لم تشأ أن تفرض على أتباعها مثل هذه 
القيود» فلم تبشر بحقائق أزلية ثابتة لا تقبل تغييراً أو تبديلاً. وهكذا فإن 
اليهودية - في نظره - ليست منظومة عقائدية مغلقة على ذاتها وموص بها 
الرب» بل هي قواعد شرعية عامة لتنظيم السلوك. فالنداء الإلهي من جبل 
سيناء جاء بوصايا عملية ولم يقرر عقيدة دينية ثابتة. وكان الهدف من هذه 
الوصايا العملية هو صيانة «الجنس» اليهودي من الضياع» حتى يتمكن من 
أداء رسالته المقدسة ويبلغها إلى شعوب العالم جمعاء. 


وغنى عن البيان بأن «العقل» الذي توجه مندلسوهن على عرش الدين 
يختاة جوهريا عن gl al‏ امن ب موسى بن -1١١5( O gaye‏ ) 


١6 


وغيره من علماء العقيدة اليهودية» ممن اعتبروا العقل رديفاً للدين» وتابعاً 
له. cab Wis‏ مما لا chm‏ إلى تأكيد أن صورة اليهودية» كما فهمها 
«opr plate‏ :باقعا وها" ماو عة أحكام ike ie‏ لا يجوز ليهوديٌ 
إغفالها ele ٠‏ متعارضة ومكالفة في مجموعها لما ast‏ ا التاريخ 
العام للحياة الدينية لليهود وخبراتهم الروحية التي تراكمت في وعيهم عبر 
القرون» وهنا كانت تكمن نقاط الضعف في فلسفة مندلسوهن الي ا 
ما ظهرت عيوبها بادية مشخصة للمؤمنين بالعقيدة اليهودية. لقد كفر 
كثيرون من أتباع مندلسوهن بالدين عموماً فتابع IS‏ عقَلَهُ إلى حيث هداه 
عملا ble»‏ مرشدهم» في حين تطرف آخرونء بضمنهم غالبية أبنائه» فلم 
يترددوا عن الارتداد عن دينهم واعتناق دين الأكثرية من مواطنيهم» أملا في 
لرا ا سقدمة فى ا 

# والحق أن مندلسوهن كان في أعماقه أكثر إخلاصاً من أن يعمد إلى 
القيام بما من شأنه منع أبناء ap‏ عن عقيدتهم المتوارثة» إلا cal‏ وقد 
تملَكَنْهُ النزعة العملية وضروراتها الداعية إلى ASS‏ مع مُسَلّمات العصر 
وحقائقه» قد جعل هدفه الأقصى إنقاذ إخوته في الدين من القيود التي 
كانوا يعانون من وطأتهاء وذلك ببذل الجهد من أجل تحريرهم وتمكينهم 
من حقوقهم المدنية. 

وهكذا اعتقد بإخلاص أن في الإمكان تحقيق هدفهء إذا ما أثبت 
للآخرين من غير ملتهء توافق العقيدة اليهودية مع ie‏ العقلية التي سادت 
عصره. ومن هنا فقد جعل الدعوة إلى الفلسفة العقلية موقفا «ثابتا» صار 
يقرره في تواصل كما هو GE‏ من كتابه الموسوم «القدس». 

وتحقيقاً للغاية ذاتها فقد بذل ما في وسعه من جهد لتحرير اليهود ثقافياً 
وتربوياً» وهو الأمر الذي ob GF‏ سبيل الوصول إليه يكمنُ في توسيع 


١6١ 


الأفق المعرفى لليهود ليشمل معطيات الثقافة المعاصرة التي تتجاوز حدود 
عنها وتلازمت معها. 1 


وهكذا انبرى مندلسوهن يدفع أبناء عقيدته إلى تخوم الثقافة الأوروبية 
التي من شأنهاء إن هم ساهموا في حركتهاء أن تجعلهم مقبولين من قبل 
الأجانب الغرباء من غير اليهود. وكانت الخطوة الأولى التي انتهجها في 
هذا السبيل ترجمته للأسفار الخمسة (البنتاتوخ) إلى الألمانية» متوخياً من 
ذلك دعوة اليهود الألمان إلى استبدال لغتهم التي كانت خليطا من العبرية 
والألمانية بلغة الألمان القومية» ومن ثم المشاركة في مسيرة الحضارة 
الغربية وحركتها الصاعدة. ثم أتبع هذه الترجمة برعايته لتفسير للتلمود 
بالعبرية حاول فيه إعادة تأويل النصوص الدينية في ضوء معطيات الفكر 
الحديث» مما أثار في صفوف اليهود من أبناء عصره رغبة صادقة في 
التعرف على الثقافة العامة السائدة انئذ. 


x‏ لقد أثارت جهود مندلسوهن التربوية هذه عاصفة هوجاء من 
المعارضة والتنديد» فلقد تَوجّس كثيرون الخيفة - وكانوا على حق فيما 
ذهبوا إليه - من الآثار السلبية المدمرة لهذا الانفتاح الفكري على موارد 
الثقافات الأجنبية على الحياة الروحية لليهودء وإخلاصهم لعقيدتهم الدينية. 
ولم يكن مندلسوهن (peer‏ 2 الدعوة إلى هذا الانفتاح الفكري الذي تخيله 
الأداة الكفؤة لتحرير اليهودء فلقد أحاطت به» وانتصرت لدعوته» dae‏ 
من الرواد المخلصين ممن شايعوا منهجه وأيدوا مذهبه» فجعلت هذه 
العصبة من التنوير lus (Haskalah)‏ لهاء Uae,‏ فعا لذلك على أنفسهم 
اسم المنورين (Maskilin)‏ وتعاهدوا بينهم على إصدار دورية أدبية عنوانها 
«الجامع - (Hameasef‏ ومن هنا اللقب الشائع الذي عرفوا به أيضا 


\oy 


(Measefim)‏ . وقد استمر صدور هذه الدورية لفترات متقطعة وغير منتظمة 
ما بين UL )۱۸١١ -WAL)‏ العبرية التي اعتقد المتنورون أنها الوسيلة 
الكفؤة لنشر آرائهم ومعتقداتهم معرضين عن لغة الياديش (Yiddish)‏ وهي 
اللهجة المحلية التي كانت خليطاً متنافراً من العبرية والألمانية؟ 


*# كذلك حاولت هذه العصبة من صفوة المثقفين اختراق إطار الدراسات 
التقليدية التي كانت تقتصر على التلمودء فانهمكوا في إجراء البحوث 
والدراسات العامة مستهدفين من ذلك بيان جمال لغة التوراة والحرص على 
نقائها. ومع هذا كله فإن الغاية القصوى التي أرادوا تحقيقها كانت الرغبة 
في الاندماج بثقافة العصر القائمة» متخذين من اللغة العبرية أداة لتدعيم 
جهات نظرهم في ضرورة مسايرة روح العصر والانسجام مع معطياتها 
ودفع اليهود صوب المفاهيم الكلية لحضارة الغرب وقيمها الراهنة. 


وكان نفتالي هرتس ويسلي (\A+0 -1١0775( (Wesseley)‏ الشاعر ذائع 
coal‏ وال sett ge Moly‏ اهار pass, gaye‏ إخلاما 
لدعوته» وقد أقام ويسلي شهرته هذه على حماسه AE‏ في الدعوة إلى 
الاندماج الفكري والانصهار في BE‏ العصر وعلومه» وقام في كتابه 
المعروف «كلمات عن السلام والحقيقة» بدعوة أبناء ملته من يهود النمسا 
والمجر إلى الاستجابة المخلصة لنداء الامبراطور جوزيف الثاني -١1/41(‏ 
)0 الذي جاء في لائحة الإعلان عن التسامح (Edict of Toleration)‏ 
التي صدرت عام 57 ودعا فيها إلى استخدام اللغة الألمانية وإنشاء 
المدارس الحديثة لتعليم العلوم العصرية ذات الصلة بروح العصر ومطالبه. 


لقد عاش مندلسوهن ليشهد الثمرة الأولى لجهوده التربوية وذلك بافتتاح 
أول مدرسة يهودية حرة (Frei Schule?‏ في برلين عام ۱۷۷۸ والتي كانت 
أول مدرسة يهودية حديثة جمعت في برامجها التعليمية بين العلوم الدينية 


\oy 


والعلوم العصرية والتي كانت تدرس جميعاً باللغة الألمانية. على أن جهود 
مما أراده إبان حياته إذ لم تختف مظاهر التعصب والكراهية والتمييز الديني 
ضد اليهود واليهودية» وهى المظاهر المؤلمة التى تعكسها عبارة فردريك 
الكبير» امبراطور بروسيا (IYA -\V\Y)‏ التي جاء فيها: as)‏ : 2 الناس 
leer‏ فى le‏ بالحرية الذينية وصان كل a‏ ينقد JU aoe‏ :فيما 
يراه را «طليقاً» من كل قيد. ومع ذلك بقى اليهود محرومين من هذه 
الامتيازات» وخارج نصوصها التي منحتها القوانين وأقرتها للمواطنين على 
السواء». 


وهكذا تأجل حصول اليهود على حقوق المواطنة الكاملة إلى ما بعد 
وفاة مندلسوهن بخمس سنوات» أي إلى عام ١794١‏ عندما أقرت الجمعية 
الوطنية الفرنسية» عقب قيام الثورة مبدأ حرية الاعتقاد ومنح الحقوق 
المدنية الكاملة لرعايا الدولة الفرنسية من اليهود. ثم حمل نابليون بونابرت 
الوريث الشرعي للثورة» هذه التشريعات إلى حيث وصل في حروبه 
وفتوحاته بما في ذلك ألمانياء وسرعان ما تهاوت الحواجز والموانع أمام 
اليهود في الدول الأوروبية الواحدة بعد الأخرى - واختفت القيود التي 
كانت تحول بينهم وبين المواطنة الكاملة. 


ومع إطلالة القرن التاسع عشر كان اليهود قد استكملوا اكتساب جملة 
حقوقهم المدنية في دول أوروبا الغربية» وحيثما منح اليهود حقوقهم 
المدنية كاملة اندفعوا في إخلاص لا يَشُوبُهِ ريبٌ إلى خدمة مؤسسات 
دولهم» وساهموا بفعالية ونشاط في تطوير الحياة السياسية والاجتماعية 
والثقافية والاقتصادية لبلدانهم التي يقيمون فيها» lads‏ عدا دائرة العقيدة 


\og 


الدينية وما يتصل بها من مراسيم» OB‏ اليهود سووا بين مصالحهم الذاتية 
وأقدارهم وبين المصلحة العامة لمواطنيهم» فاندفعوا يعملون على تطويرها 
باذلين غاية جهدهم في سبيل ذلك . 


# ووسط هذا التحول المفاجىء وغير المتوقع واجه اليهود أزمة حادة لم 
ages‏ لها مغلا من hd‏ وبدا واضحاً عجزهم الأكيد عن التكيف 
والاستجابة للظروف المستجدة» ذلك أنهم وبعد قرون من الاغتراب والعزلة 
في «الشتات» لم يعد ميسراً لهم أن يكونوا مواطنين سواء مع غيرهم في 
الحقوق وفي دولة قومية علمانية لا تدين باليهودية فكان أمر الوصول إلى 
صيغة متوازنة للتوفيق بين عقيدتهم الدينية» بخصائصها المميزة» وبين 
المكانة السياسية والاجتماعية الجديدة التي اكتسبوهاء قضية شائكة تستعصي 
على الحل. لقد تجاوز كثيرون هذا المأزق وذلك بالارتداد عن اليهودية 
واعتناق دين الأكثرية السائدء في حين وجد آخرون أن أفضل سبيل يمكن 
اتباعة هو التكيف مع الظروف المستجدة ومحاولة الاندماج مع معطياتهاء 
وهكذا أعلنوا - من جهة - ولاءهم لليهودية وماثرها التقليدية كما صاغها 
مندلسوهن ولخّصها في المبادىء العقلية الآنفة الذكر» باعتبار أن الدين 
اليهودي عقيدة فلسفية مجردة وتََكُرُوا - من جهة أخرى - لجملة 
الخصائص القومية التي تميز اليهودية وتفصلها عن غيرها من الأديان. 

وهكذا رفضوا مجرد التسمية باليهودي» فلم يعد مسوغاً في عرفهم أن 
chose Lew‏ بل مواطنين ألمان وفرنسيين وإنجليز من أتباع الطائفة 
الموسوية. وسرعان ما انتشرت هذه الاتجاهات المتطرفة الداعية إلى 
الانصهار القومي والاندماج في الدولة العلمانية في صفوف اليهود» فصاروا 
يتنكرون علانية للماثر الدينية والقومية المتوارثة التي ظنوها تتصادم ولا 
تتفق مع نوزاع واتجاهات أتباع الدوائر الفكرية المتنورة التي اتصل اليهود 
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بها فى بلدان الشتات. وكان حصيلة ذلك كله ظهور الحركة المعروفة 
«بحركة الإصلاح - (Reform - Movement‏ التى نبتت بادىء ذي بدء في 
ألمانيا ثم واصلت انتشارها المذهل في الولايات المتحدة وإنجلترا. 


لقد استهدفت حركة الإصلاح اليهودية هذه تطويع الصور التقليدية 
المتوارثة للحياة والسلوك لروح العصر وثقافة الأمم التي اندمج اليهود في 
تاريخها ومسيرتها الاجتماعية في الحياة. ويُّعَذٌّ ديفيد فردلندر Friedlander‏ 
CATE -۷٠١(‏ أحد أكثر تلامذة مندلسوهن إخلاصاً لدعوته» والمؤسس 
الحقيقي لحركة الإصلاح فهو المسؤول عن إرساء دعائمها وقواعدها التي 
لم تهجرها الحركة قط . 

وعلى الرغم من أن الحركة استهدفت ابتداء الحيلولة دون ارتداد اليهود 
عن مآثرهم الدينية والقومية» فإن السبب الجوهري وراء نشاط الحركة 
ونموها الذي Gar‏ على مساراتها وحدد طبيعتهاء كان يتمثل في الدعوة 
إلى التوافق مع مطالب العصر والانصهار في المجتمع الغربي الحديث . 

Lise,‏ شخّصت الحركة Gale‏ القصوى في العمل من أجل اجتثاث تلك 
العناصر والخصائص القومية التي من شأنها أن تؤثر سلباً في علاقات اليهود 
المتنامية مع الأغيار. 

ولقد ذهب ديفيد فريدلندر في مسعاه إلى حدود متطرفة غير مُستساغة» 
فقدم عام 1744 التماساً إلى السلطات الكنسية البروتستانتية ببرلين يطلب 
فيه السماحَ له ولأنصاره ومريديه الاشتراك في المراسيم الكنسية» شَرْط أن 
يعفرا من القول بألوهية عيسى (ع) ومن ممارسة الطقوس الدينية التي هي 
من لوازم العقيدة المسيحية. وكان طبيعياً أن ترد الكنيسة طلبه هذا الذي 


تضمن ردّة مشروطة عن اليهودية . 


* وتحت وطأة المشاعر المؤلمة التي كانت 255 له عقيدته اليهودية وما 
تثيرها من مصاعب ومشكلات لهء فقد اندفع من أجل تطوير اليهودية وفق 
منهج قصد به إسقاط كل الخصائص القومية عن اليهودية والتي من شأنها 
في اعتقاده - أن Gi‏ قيام علاقات سوية بين اليهود ومواطنيهم من رعايا 
الدول التي كانوا يقيمون فيهاء أو تشكك في إخلاصهم الوطني» فدعا إلى 
إلغاء كافة الصلوات الدينية التى تعكس سمة قومية» وطالب باستبدال 
اللغة العبرية بالألمانية كلغة للصلات وأداء الطقوس والمراسيم الدينية 
الأخرى بها. 

وعلى الرغم من اجتماع نفر غير قليل من المناصرين المخلصين حول 
فريدلندر وتعاليمه فإن واحداً منهم لم يجرؤ على نقل دعوته هذه إلى واقع 
الحياة العملية. 

Godly #‏ فإن الدعوة إلى الإصلاح» كحركة منظمة ومقتدرة ترتبط 
تاريخيا CY ESL‏ التي وقفت عند حدود العمل على صياغة المظاهر 


الخارجية للحياة الدينية عند اليهود وفق المراسيم الكنسية وطقوسها من غير 
أن thee Goad‏ التطور هذه المضمونٌ العام للصلوات اليهودية ومحتواها 


الديني القومي. وترتبط هذه الدعوة باسم «إسرائيل جاكبسون - Israel‏ 
(\AYA -\VVA) «Jacobson‏ الذي el‏ أول هيكل (كنيس) يهودي 
للإصلاح في مدينة «سيسن برنزويك» بجهده الخاص ومن ماله. وقد جرى 
في هذا الهيكل ولأول مرة في تاريخ اليهودية أداء الصلوات والطقوس 
الدينية Gy‏ صيغ المسيحية وتقاليدها الكنسية» وأول مناسبة يسمى فيها 
المعبد اليهودي «بالهيكل - (Temple‏ وهو الاسم الذي Gat‏ اليهود به 
الهيكل المقدس» مما يعكس استخفاف الإصلاحيين بالتقاليد الدينية 
المتوارثة وخروجهم على الإجماع اليهودي وأملهم التاريخي المشترك في 


استعادة اليهود لهيكل سليمان القديم. 


كذلك تضمنت بدعة جاكوبسون - إلى جانب إجراء التغييرات في 
المظاهر الخارجية لصور العبادة» أداء بعض المراسيم والاحتفالات باللغة 
الألمانية والاستعانة بفرق المنشدين (الكورال الكنسي) واستخدام الأورغن» 
على غرار ما هو قائم في الكنائس المسيحية» وإجراء مراسيم بلوغ الذكور 
سن التكليف الشرعي يوم عيد الحصاد (Pentecost)‏ [في اليوم الخامس 
عشر التالي لليوم الثاني من عيد الباسوفر (28935501761»] د من سن الثالثة 
عشرة كما تنص الماثر والتقاليد اليهوديةء وإلغاء تلاوة الصحف المقدسة 
في الصلوات العامة. 

ومع تقادم الأيام قويت حركة الإصلاحيين وازدادت تطرفاً lies‏ فأقدم 
أتناعها علق یی Le‏ کان “قد قر به ردد Kay‏ الس معد POE‏ 
هامبورغ على شاكلة الذي شيد في سيسن مع الإقدام على إجراء تحويرات 
جوهرية في ee‏ الصلوات ومضامينها القومية» وهكذا غَيّرت الصلاة من 
أجل العودة إلى أرض الميعاد وتبشر بالخلاص القومي المرتقب لليهود 
لتعني نشدان الخلاص العام للبشرية جمعاء. وغيّر مفهومٌ «المسيا - 
[المسيح المنتظر الموعود] وأقْرِعَ من دلالته التاريخية والقومية ليصبح دعوة 
إلى بداية عصر إنساني ينعم الجميع فيه بالعدل» وتزول فيه مظاهر الظلم 
عن بني الإنسان جميعاً. 


)١(‏ بموجب المآثر المتوارثة يبلغ الفتى سن الرشد عند الثالثة عشر من عمره» وهو 
سن التكليف الشرعيء ويسمى cpl ote‏ الوصايا Bar Mitzuah‏ ويبدأ يلبس 
(الطليت) الشال المربع ذي الهدب» و(التلفين)» العصبة التي تشد على الرأس» 
انظر سفر الخروج» ۹/٠١‏ . المترجم. 
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الماثر الدينيةء تلك هى الأخذ بسنة الاحتفال ask‏ دخول الإناث فى 


ومع ظهور كل من «صموثئيل هولدهايم -1١805( «S.Holdheim‏ 
٠‏ ولإبراهيم جايجر 6ععاء8.6) (VAVE -18٠١(‏ قادة وزعماء 
للحركة الإصلاحية» بدأت الحركة تتخذ مساراً أشد تطرفاً وغلواً من قبل» 
فقد صرحا Ly le‏ حاسمة وواضحة بأن اليهودية عقيدة دينية وأخلاقية 
صرفة ليس فيها ما يشير إلى خصائص قومية. ومن هنا فقد عملا جاهدين 
إلى إلغاء كافة الأحكام الشرعية والطقوس الدينية والمراسيم اليهودية التي 
ريد لها Spell ZS of‏ عن le‏ الانورالطواهه: 


# وهكذا أقدم صموئيل هولدهايم» من زعماء هيكل برلين عام ١849‏ 
على استبدال السبت اليهودي ومراسيمه بالأحد المسيحي وطقوسه» وألغي 
الاحتفال باليوم الثانى لشهود القمر الجديد وولادته» وسمح القائمون على 
الهيكل باختلاط الجنسين أثناء مراسم أداء الصلوات من غير غطاء“ الرأس 
والشال الذي يوضع على COGS‏ واستبعدوا GU‏ العبرية عن الطقوس 
الدينية وأبطلوا استخدام «الصور» أو «البوق» Shofar‏ إيذاناً ببدء العام 
الجديد» ورفضوا التمائم والأدعية التي Gud‏ من التقاة الصالحين 
المنحدرين عن أصول دينية معتبرة » بدعوى أن هذه الممارسات ترتد إلى 


:Tefflilin )١(‏ التفلين» حافظة صغيرة تلف على الذراع» أو تعصب حول الرأس 
أعلى الجبهة أثناء تأدية الصلاة. وقد ربطها علماء التلمود المتشددون بأصل إلهي 
وواخدوا اله احا في التوراةء سفر التثنية: ۸/١‏ (واربطها علامة على يدك 
ولتكن عصائب بين عينيك) المترجم . 

(؟) <Tallith‏ الطليت» بجدائله الأربع» أو أهدابه» سفر العدد: ۳۸/٠١‏ (وقل لهم 
يضعوا أهداباً في أذيال ثيابهم) . 


أيام الهيكل القديم ولا تتفق مع عقلانية العصر ومطالبه. 


* وإذا كان «أبراهام كايجر» أقل تطرفاً في الجوانب العملية في دعوته 
إلى الإصلاح والتطويرء فإنه لم يكن أقل حماساً من «هولدهايم» في 
الجوانب النظرية» فقد دعا إلى ضرورة ممارسة ضبط النفس في عملية 
الإصلاح مخافة أن تفقد الحركة ele [bls‏ بأبناء بني إسرائيل ومشاعرهم 
الدينية» واجتهد في تطوير معارف أتباعه وذلك بما GIT‏ ودوّن من كتب 
ورسائل أنكر فيها fev‏ الإلهي للأسفار الخمسة» ورفض الاعتراف 
بالأحكام الشرعية الثابتة Loy‏ من السماءء Golly‏ الدعوة إلى إلغاء سنة 
الاختتان . 


* وانطلاقاً من اعتقاده ol‏ اليهودية لا تدل إلا على طائفة دينية مجردة 
عن أية خصائص قومية» فقد بشر بمفهوم عالمي مجرد عن كل مضمون 
قومي» باعتبار أن إضفاء صفة قومية عليها يناقض ما أراده الله تعالى 
وقصده» ولهذا فقد أسقط من كتاب الصلوات الذي قام بنشره عام ١805‏ 
كافة الأدعية والصلوات التي تتضمن الدعوة إلى استعادة بناء الدولة اليهودية 
في فلسطين» وكذلك كل إشارة إلى الأمل القومي المنتظر في اجتماع يهود 
الشتات وعودتهم إلى أرض الميعاد. Obly‏ كايجر Ob‏ هذه المعالم القومية 
أمورٌ قد بادت وانقرضت واختفى مضمونها عن الوعي اليهودي بإطلاق. 

وقد بين كايجر ob‏ وجهة نظره هذه إنما تستند إلى قراءة تاريخية ونقدية 
للمآثر التوراتية التي S555‏ في أزمان وظروف خاصة بها تبرر ما ذهب إليه 
من الدعوة إلى التغيير وإعادة التأويل والتفسير. وأعلن Ob‏ داعيته إلى 
إجراء مثل هذه التأويلات تنسجم مع التقاليد التلمودية المتوارثة التي تؤكد 
ضرورة رعاية المصالح تبعاً لتغير الأزمان ومقتضياتها. 


والحق Ob‏ كايجر لم يكن ذا اهتمام وتقدير لا للماثر G2)‏ ولا 


لنصوص التوراة ذاتهاء باعتبار أن LF‏ منهما لم يكن يشكل - بحسب قناعته 
- سلطة مقدسة واجبة الاتباع» بل الذي كان ably YE‏ ويصدر عنه هو 


هھ م 


ضرورة التوافق مع روح العصر التي كانت من وجهة نظره» ونظر المتابعين 


له ولدعواه cp? oo‏ الله ایشا wens BS‏ التعاليم السماوية التي 
جاءت بها التوراة والتلمود. 


* إن إنكار قادة حركة الإصلاح لشرعية التوراة وقدسيتها قد فتح المجال 
اعا أمام ظهور الاتجاهات الفردانية الخالصة مما أنتج بدورها اختلافاً 
كبيراً في صفوف دعاة الإصلاح وتباين وجهات نظرهم حول ماهية اليهودية 
ومعالم السلوك اليهودي في الحياة. ورجاء تجاوز هذا التباين والاختلاف 
ونتائجهما السلبية. ورغبة في الوصول إلى قدر مشترك من الفهم 
والممارسة» فقد Ch‏ جهود مضينة لعقد مؤتمر ديني عام بغية الوصول 
إلى مقررات ملزمة من شأنها أن Bey‏ الصفوف وتقضي على التباين 
والاختلاف في الآراء والاجتهادات تحت راية الإصلاح والدعوة إلى 
التطوير. 


* وكان من بين أخطر هذه المؤتمرات تاريخياً المؤتمر الذي عقد بمدينة 
فرانكفورت عام ۱۸٤١‏ والذي جرى فيه نقاش عام وشامل للتغييرات التي 
أجريت على الطقوس والمراسيم الدينية. فقد دعا عدد من الوفود إلى إلغاء 
كامل للغة العبرية» باعتبار أن تأكيد المحافظة عليها ينتهي إلى القول ol‏ 
البهودية ديانة قوميةء في حين أكدت أغلبيةٌ الوفود على ضرورة الإبقاء 
عليها لا باعتبارها القومي والتاريخي وإنما مراعاة لمشاعر أبناء الجيل 
القديم وتقديراً لعواطفهم . 


وقد أدى هذا الاستعداد من لدن الإصلاحيين للتخلى عن اللغة القومية 


إلى انشقاق «زكريا فرانكيل - )۱۸۷١ -1801( EZ, frankel‏ عن الآخرين 
وقيامه بتأسيس «مدرسة الوضعية التاريخية - Positive Historical‏ 
(School‏ التي فصلت LE Shed‏ بين العقيدة النظرية والممارسة العملية» 
وجمعت بين الدعوة إلى حرية البحث والاستقصاء التاريخي في عقائد بني 
إسرائيل وماضيهم الغابر وبين مراعاة الشريعة اليهودية والتقاليد القومية 
المتوارثة باعتبارهما FL le‏ خبرة تاريخية مشتركة تراكمت عبر العصور 
وميزت بني إسرائيل عن غيرهم . 

لقد واجهت حركة الإصلاح» وبدرجة أدنى» مدرسة الوضعية التاريخية 
معارضة عاصفة من الأصوليين والمحافظين» داخل ألمانيا وخارجها على 
السواء - ممن صاروا يسمون وعلى سبيل التهكم والسخرية من قبل 
الإصلاحيين «باليهود الأرثذوكس»» وكان من بين أشد المعارضين 
للاتجاهات الإصلاحية وأصلبهم عوداً وأغزرهم مادة الربائي «موسى صوفر 
»M. Sofer‏ (۷۳- ۳) من يهود ابرسبورغ - (Pressburg‏ الذي 
كان Gls‏ ذائع الشهرة ورا بفتاويه (Responsa)‏ الشرعية التي بلغت 
في مجموعها مجلدات ضخمة» والتي ما زالت ذات قيمة شرعية لا 

لقد انقلب صوفر بعنف على كل دعوة إلى الحداثة والإصلاح في شؤون 
الحياة الدينية لليهودء وإليه وإلى جهوده وصراعه الدائب المستمر ضد 
الإصلاحيين يعود ail‏ في انحسار تيار الحركة الإصلاحية وفشلها في 
هنغاريا على الرغم من جهود أتباعها المخلصين وحماسهم المتزايد في 
الدعوة إلى برامجها. 


* أما في ألمانيا فقد وجدت الأصولية المحافظة أعظم نصير لها في 


شخص «سمسون روفائيل هيرش - -YASA) °۸8. R. Hirsch‏ ۱۸۸۸( 
الذي عارض بشدة بالغة أتباع الحركتين الإصلاحية والوضعية التاريخية على 
الوا انس gee‏ مقا زرا ليا عر فعا NPS‏ وك اة 
Neo - Orthodoxy -‏ التى شكلت فيما بعد - إذا ما أسقطنا بعض أوجه 
الخلاف البسيطة التى حتمتها الظروف المتباينة ليهود الشتات - الأرثذوكسية 
اليهودية المعاصرة في العالم الغربي . 

Bell ES iY OB Golly #‏ :اميت lade Lede‏ بقدو :ما هى 
عملية إحياء شاملة لليهودية وفق منهج المدرسة المتوسطة التوفيقية اليهودية 
التي قامت في الأندلس العربية» والتى أخذت على نفسها التوفيق بين 
وأكيد للتقاليد المتوارثة فى دائرتى العقيدة والسلوكء ومشاركة نشطة وفعالة 
es‏ ثقافة العصر وعلومه المستجدة. 


وباعتباره ربائياً Vogue‏ عن طائفة الأرئذوكس في فرانكفورت - على 
نهر المين - أعلن هيرش مبدأ الاعتزال أو الهجرة - Austritt‏ - قاصداً به 
ضرورة انفصال اليهود الأصوليين عن المجتمعات والهيئات التي تسود فيها 
النزعة الإصلاحية» وتأسيس مجتمعات خاصة بهمء وعلى الرغم من 
. استجابة عدد قليل من الهيئات لدعواه code‏ فإنه استطاع تأسيسَ جماعته 
الأصولية الملتزمة بمبادئه في فرانكفورت وعمل على تطويرهاء لتتحوّل من 


)١(‏ لقد لخص هيرش منهجه القائم على الجمع بين الماثر الدينية المتوارثة وبين روح 
العصر في شعاره المعروف: «التوراة Osby‏ الأرض»: Torah Im Derkeh‏ 
Erets‏ ولمزيد من التفاصيل» راجع : 
- دان كوهين» المصدر نفسه» ص١٤٠ء‏ وأيضاً. 
- نويسنرء المصدر نفسه» ص١١١-5١١‏ (المترجم). 
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بَعْدُ إلى منظمة دينية قوية لها مدارسها الحديثة التي O55‏ ذاتياً من قبل 
أتباعهاء وشكلت المثال الذي تقتدي به وتسير على مناهجه جماعات 
اليهود في أرجاء ألمانيا وأقطار أوروبا الأخرى. 

وأخيراً واجهت حركة الإصلاح ضربة قاتلة أصابتها بالشلل التام عندما 
عقد الإصلاحيون مؤتمر «برسلاو» ۱۸٤١‏ وانتهت أعماله بالفشل التام بسبب 
الاختلاف الحاد في وجهات النظر حول استبدال السبت اليهودي بالأحد 
المسيحي» وهكذا اضطر المناصرون للإصلاح إلى نقل مراكز نشاطهم إلى 
الولايات المتحدة حيث استطاعت الحركة فيها بفضل جهود عدد من 
المخلصين لبرامجهاء ممّن انضموا إلى سيل الهجرة المتدفق من ألمانيا 
وغيرها من الأقطار الأوروبية» والذي بدأ عام ۱۸۳١‏ وبلغ وجه بين سنتي 
180١ -4‏ بسبب ثورة ۸٤۱۸ء‏ وردود الفعل المناهضة لها. 

وفي هذا العالم الجديد» ا عن تيار المعارضة المتشدد من 
الجماعات الأصولية» وعبر جهود ونشاط قادة بارزين أمثال «إسحاق وايز 
-1١819( CL. Wise‏ 0 ۱۹۰۰) و«ديفيد اينهورن -١809( «D. Einhorn‏ 
8) آخرين غيرهم» تمكنت الحركة الإصلاحية - أن تشق طريقها 
بسهولة ويسر. وفي عام ۱۸۸١‏ وفي مؤتمرها العام الذي عقد بمدينة 
بطسبرج استطاعت حركة الإصلاح الأمريكية أن تحدد المبادىء العامة 
لمنهجها الذي Ge‏ - من بين أمور كثيرة - صراحة على رفض كاملي 
للتشريعات الموسوية والربائية» بما في ذلك الشريعة الإلهية المنزلة» وما 
يماثلها من المقدسات» وتم استبدال السبت اليهودي بالأحد المسيحي› 
مع إدانة كاملة للنزعات القومية. 


Sly‏ عن هذا المؤتمر مباشرة candy‏ مؤتمرٌ مركزي عام اخر عقد عام 
5 انتهى إلى إلغاء Le‏ الاختتان الواجبة ديناًء كعلامة دالة على الدخول 
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في اليهودية. وكردٌ فل لمقررات مؤتمر بطسبرج تشكلت مجموعة مؤثرة 
من أصحاب النزعات التوفيقية المعتدلة بزعامة «سباتو مورياس - Sabato‏ 
-SAYY) (Morias‏ )1491( تحولت فيما بعد إلى حركة منظمة عرفت 
بحركة المحافظين (Conservative Movement?‏ استطاعت أن god‏ ويتكاثر 
أعوانها وأتباعها بسرعة» oly‏ تتطور إلى قوة رئيسية ذات أثر بالغ في الحياة 
الروحية والتقاليد العامة لليهود الأمريكيين» وذلك بفضل GES‏ لمواقف 
زكريا فرانكيل مؤسس الوضعية التاريخية من جهةء والقيادة الروحية النشطة 
ل«سلمون شيختر - )١1915 -۱۸۳۰( »8. Schechter‏ الذي عمل أستاذاً 
للدراسات الربائية في جامعة كمبردج» ونال شهرة علمية وعريضة لاكتشافه 
أثريات جينيزة!'' بالقاهرة» من جهة أخرى. 

* وانطلاقاً من موقفها المتوسط بين الأرئذوكسية المحافظة وبرامج 
الحركة الإصلاحية» Of‏ حركة المحافظين عمدت من طرف - إلى الأخذ 
بمجموعة من المظاهر الشكلية المتصلة بصور العبادة الخارجية مما انتصر 
لها الإصلاحيون: كالجمع بين الجنسين في الصلوات» وهو المبدأ الذي 
فف iy Letts GS yA‏ تارم Gb oll GUMS,‏ نالرات 
GUL‏ الإنجليزية» وإدخال آلة الأورغن إلى المعبدء ومن جهة أخرى أعلن 
المحافظون عن التزامهم العقائدي الصارم بالبنية العامة للتقاليد الموروثة 
عن الحاخامات» مع الاحتفاظ بحقّ تأويلها وتفسيرها للشريعة الموسوية 
bes‏ للمصالح العامة ومقتضيات العصر ومطالبه. وكمثل على هذا السلوك 


Genizah )١(‏ - المخباً: اسم عرف به المخزن الذي كان موجوداً في كنيس عزرا 
بالقاهرة» Gilly‏ كان يحوي عدداً كبيراً من الكتب والمخطوطات التى تلقى ضوء 
«كاشفاً» على تاريخ وآداب اليهود. وقد قام بنقلها شيختر إلى جامعة كمبردج عام 
4 ونشر عام Land ۱۹۰١‏ منها. 
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التوفيقي نذكر أن المحافظين يقرون - مثلاً - الذهاب إلى الكنيس بواسطة 
آلية» وذلك خلافاً للربائية التي لا تجيز ذلك بإطلاق. 

وكان لزاماً على المحافظين تحديد معالم منهجهم والمبادىء العامة 
لحركتهم وبيان مواقفهم من تطبيق قواعد الشريعة وحدودها في الحياة كما 
أبان عنها الربّائيون» ومن هنا فقد امنت الحركة بالوحي السماوي إلى بني 
إسرائيلء واتخذت Wye‏ إيجابياً من الآمال القومية لليهود في العودة إلى 
أرض الميعاد وإقامة دولتهم الك علا se Zed coasts‏ حاسعة 
للغة العبرية ولزوم أداء الصلوات والمراسيم الس نهنا Stat‏ 
للأرئذوكسية» فإنها رفضت عقيدة البعث والقيامة Oly‏ هي آمنت بخلود 
النفس البشريةء وحددت الحركة أهدافها الرئيسية في المبادىء الثلاثة 
التالية : 


-١‏ تنمية الشعور بالوحدة الجامعة لبنى إسرائيل» وهو ما أسماه شيختر 
بالكاثوليكية أي «الدين الجامع». 


؟- صيانة حرمة التقاليد اليهودية الموروثة والحفاظ عليها من الضياع. 

۳- تطوير الدراسات والمعارف اليهودية وبذل الجهد من أجل تنميتها. 

وكان الاعتقاد السائد بين أتباع الحركة أنه إذا ما تم تأكيد هذه المحاور 
الأساسية ob‏ القضايا الفرعية الأخرى المتعلقة بهاء سوف تتعهد ذاتها 
بنفسها. وتأسيساً على هذه المبادئء العامة فقد رفضت الحركة الالتزام 
بقواعد معينة وثابتة و دائرتى العقيدة ومبادىء السلوك» فسمحت بقدر 
واسع من الحرية فيما يتعلق بتفاصيل ومفردات السلوك العام وعقيدة 


الجماعات المنضوية تحت لوائها. وقد أدى هذا التسامح بدوره إلى قيام 
حركة جديدة داخل الحركة ذاتها عرفت: «بإعادة البناء أو التجديد The‏ 


VV 


«M. Kaplan - كبلن‎ slo») lus التي‎ Reconstruction Movement 
الدين اليهودي‎ OL والتي قامت على أساس من الدعوى القائلة‎ )-۱۸۸١( 
وجود بني إسرائيل ليس رهناً‎ OB إنما وجد من أجل اليهودء ومن ثم‎ 
. بالدين اليهودي وبقائه‎ 

ومن هذا المنطلق فإن حركة التجديد والبناء صارت تنظر إلى العقيدة 
اليهودية نظرة نسبية» وعلى أنها من الإرث الحضاري العام لبني إسرائيل» 
هذا الإرث الذي ISA‏ العقيدة الدينية على الرغم من أهميتهاء أحدَ 
lat ato ade alle co ce copokte‏ فيه هذا QW‏ الجفيارق 
وعبر فيها عن نفسه ومكنوناته» شأنها في ذلك شأن اللغة والأدب وسائر 
الفنون» وبناء على هذا الفهم فإن الدين اليهودي لا يعدو أن يكون عقيدة 
الجمهور كما أصبحت الشيوعية ديناً للجماهير في روسياء وأن الشعائر 
الدينية الموصولة بالعقيدة الدينية ليست إلا وسائل جماهيرية للتعبير عن 
coll‏ مثلها في ذلك مثل الاحتفال بيوم الطرف الأغرٌ عند الإنجليز» أو 
اليوم الرابع عشر من تموز عند الفرنسيين ويوم الاستقلال عند الأمريكيين. 


وحتى مفهوم الألوهية والإقرار بوجود كائن أسمىء خَلَقَ الوجود ويوالي 
aul‏ ورعايعة cal‏ قل" bal‏ عند .هذه الجماعة diye‏ الاعتقاد بوجود غملية 
تطور كونية صاعدة» تجد لها تعبيراً في الحقيقة التي تقرر قيمة الإنسان 
وتعمل من أجل الوحدة الاجتماعية لبني الإنسان. 


Bey‏ عن القول والبيان ob‏ مثل هذه المفاهيم والتصورات التجريدية 
الخالصة للألوهية من شأنها أن تلغي كل مفهوم للألوهية والتي تقوم أصالة 
ll le‏ مخ علاقة سباشرة Mole‏ بين الخالق والعبد». وهو ها ISAS‏ 
حقيقة كل الأديان وجوهرهاء £3 Che‏ عقيدة اليهود في LEM‏ الإلهي 


المقصود لبني إسرائيلء والإيمان بإرادة إلهية سامية تستهدف تحقيق 
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. قصوى من الخلق وحركة التاريخ‎ LE 

وهكذا فإن حركة التجديد والبناء ليست سوى النزعة الأصولية المحافظة 
التي أسلفنا خصائصها العامة بعد أن جردت من نزعتها التوكيدية على 
الجوانب الدينية عند اليهود» ومن هنا فإن من الصعوبة بمكان اعتبارها 
عقيدة دينية بالمعنى المتبادر إلى الذهن للمصطلح على الرغم من أن 
للحركة معابدها وأساتذتها وطقوسها الدينية الخاصة بها. 

* ومع كل هذه الدوافع المثالية التي هيمنت على قادة الحركة 
الإصلاحية على اختلاف مناهجهم ومشاربهم والتي دفعتهم إلى ما انتهوا 
إليه من تصورات ومفاهيم» فإن الحركة وقد فصلت نفسها عن الآمال 
القومية التي لا تتجزأ تاريخياً عن العقيدة الدينية» قد دفعت اليهودية 
وبصورة مهلكة وخطيرة باتجاه المسيحية والتوافق معهاء الأمر الذي أدى 
في الغاية والنهاية إلى ارتداد الكثيرين من دعاة الإصلاح والتطوير عن 
اليهودية واعتناق المسيحية بديلاً عنها. 

Jal,‏ هذه النتيجة الحتمية والخطيرة هي التي تسببت في انشقاق «ليوبولد 
زونز - -۱۷۹٤( “Leopold Zunz‏ 1885) عنهاء ومحاولته تحقيق ما 
كانت ترمي إليه الحركة الإصلاحية وذلك عن طريق تأسيس الاتجاه الذي 
ارتبط باسمه وصار يعرف ب «علم اليهوديات - The Science of‏ 
Judaism‏ الذي أخذ على عاتقه أمر القيام بدراسة تقويمية عميقة وشاملة 
للتاريخ وما أنجزه اليهود من ماثر وتقاليد. 

وسرعان ما بلغت هذه الحركة التي بدأها زونز عصرها الذهبي المتألق 
فأصدرت مجموعة هائلة من الدراسات العلمية التي ارتبطت بأسماء رهط 


من علماء اليهوديات ممن اجتمعوا حول )9 6 ولعب هو دور القيادة 
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والتوجيه بينهم. ولقد Je‏ زونز» عن جدارة واستحقاق» إمام هذه الجماعة 
بلا منازع» لما ألف من مُدَوّنات تمثل شواهد تاريخية شامخة على عبقريته 
الفائقة» فكتابه الموسوعي الشامل عن: «أعياد اليهود - Sermons of The‏ 
5 يمثل جهداً استثنائياً رائعاً في متابعة نمو وتطور أدب الهجادة - 
Aggadah‏ - ولهذا 4é‏ من مؤلّفات العصر المعتمدة في حقله» وكتابه: 
حول التاريخ والأدب - (On History and Literature‏ قد ت lab‏ 
جديدة في gale‏ البحث والاستقصاء في تاريخ وآداب اليهود في ألمانيا 
وفرنسا إبان العصور الوسطى» وكتابه الموسوم «الشعر الديني في العصور 
الوسطى - (The Synagogal Poetry of the Middle Ages‏ جاء tae‏ 
للشعر الديني عند اليهود على مدى ألف عام» في حين يشكل كتابه عن 
«طقوس الصلوات الجامعة في الكنيس - Ritual of the Synagogue‏ 
(er Service‏ دقيقاً لنمو وتطور الطقوس الدينية bles,‏ اشا للأدب 
الديني المتصل بها على مدى ألف عام. 

وعلى الرغم من إجماع القول على أن زونز هو مؤسس حركة «علم 
اليهوديات» التي ارتبطت باسمه»ء فإنه - والحق يقال - مَدينْ في مسعاه إلى 
العالم الغاليسي المعروف سلمون يهودا «رابوبورت (S. J. Rapoport‏ 
-۱۷۹١(‏ 1877) الذي أرسى فيما 055 من معجم مفهرس للشخصيات 
اليهودية ودراسات تاريخية متنوعة» قواعد المنهج النقدي في الدراسات 
التاريخية والأدبية. ويدين رابوبورت بدوره إلى مواطنه الآخر «ناخمان 
كروخمال - )185٠ -١ا/85( )2]. Krochmal‏ الذي تابع في موسوعته 
المعروفة «دلالة حائر الأزمان The Guide for the Perplexed of the‏ 
GL (Times‏ علمية متناهية»ء وبصيرة نافذة» المكونات الأولية للتقاليد 
اليهودية» وأوضح الإمكانات الواسعة من الإفادة من الوثائق التلمودية في 
تدوين التاريخ . 
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يعد کل من رابوبورت وكروخمال om of‏ أوائل ممثلي المدرسة 
الغاليسية التى أقدمت» تحت تأثير المدرسة الألمانية والرغبة فى مجاراتها 
إلى عَلّْمنة التربية اليهودية» مع اختلاف ظاهر في المقاصد والغايات. 


إذ الغالب على المدرسة الغاليسية النزعة الشموبية التي تجمع بين التراث 
والمعاصرة» في ge‏ نزعت المدرسة الألمانية عموماً إلى الاستزادة من 
ثقافة العصر السائدة ومن ثم الانخراط في تياراتها العامة. 

وبمجرد تمكن اليهودي الألماني من اللغة الألمانية وعلوم العصر كان 
يندفع إلى تعميق معارفه في ألوان الثقافة الإنسانية العامة من أصولها 
الألمانية مباشرة. ومن هنا جاءت قلة اهتمامه وعدم اكتراثه بما كان يدون 
بالعبرية . 

وعلى الرغم من إسهامات المدرسة الألمانية القيمة في تطوير المعارف 
اليهودية وعلومها مما fa‏ بدراسة التلمود وعلم اللغة والقواعدء فإنها 
نتيجة لنزوعها الآنف SU‏ قد ارتبطت ابتداءء ثم اتحدت أخيراء مع 
الاتجاهات الداعية إلى الاندماج والانصهار وإلغاء الهوية القومية المستقلة 
لليهود . 

أما الأمر في غاليسيا فكان على النقيض من ذلك تماماء فبفضل الكثافة 
العددية لليهود فيها وما عرف عن مراكزها العلمية من مستوى علمي رفيع 
في الدراسات الربائيةء فقد تجاوز علماؤها عقدة الاستسلام لمنهج 
المدرسة الألمانية ودعوتها إلى المعاصرة والاندماج في ثقافة المجتمع غير 
اليهودي . 

ومع أن علماء المدرسة الغاليسية لم يألوا جهداً في نقد السلطة الربائية 
ومعارضتها بشدة» فإنهم وبصفة عامة كانوا أكثر إيجابية من غيرهم فساهموا 


بفعالية ونشاط من أجل الحفاظ على الخصائص الأخلاقية والمعالم الثقافية 
للحياة اليهودية» وجهدوا من أجل صيانتها وإدامتها. 

ولهذا ففي الوقت الذي لم تدم المدرسة الألمانية طويلاً في الحياة بسبب 
نزعتها المغتربة عن اليهودء فإن شقيقتها الغاليسية استمرت في الوجود 
وقدمت جهداً Lele‏ متواصلاً ومدوناً بالعبرية مما أسهم في تبيان تراث 
اليهود التاريخي وتعريف الناس به. 


وإلى جمهرة العلماء الذين كان بينهم كر وخمال ورابوبورت» ممن 1559 
مؤلفاتهم GUL‏ العبرية» ينتمي Lal‏ الإيطالي ديفيد «صموئيل لوزاتو - S.‏ 
OAT! -۱۸۰۰( (Luzzatto‏ الذي Gay OS‏ اه اكيز علماء العهد القديم 
إنتاجاً وأصالة» وأحد أبرز المدافعين في أيامه عن الشعر العبري» واستطاع 
أن يلعب من خلال ما ألف بالعبرية والإيطالية دوراً بارزاً في مجمل حركة 
علم اليهوديات. 


وعلى الرغم من التباين والاختلاف في الاهتمامات العلمية GS‏ من 
كروخمال ولوزاتو» فالأول - كما أسلفناء قد انصرف إلى متابعة العلوم 
المتصلة تاريخياً بالتلمود» في حين اختص الثاني Goby‏ باهتماماته المرتبطة 
ا aly ol‏ لسري Site Ha Ll‏ عن Giles‏ :جد 
وجمع بينهما هدف مشترك أريد به تحقيق GE‏ علمية جمعت بينهما 
ومَيّرتهما عن رهط علماء اليهوديات من أبناء جيلهم. ففي حين استهدف 
الآخرون من دراساتهم عن التراث اليهودي بيان قيمته التاريخية المجردة» 
كماثر متوارثة لا شأن لها بركب الحياة المعاصرة» Ob‏ كروخمال ولوزاتو 
قصداً من جهدهما العلمي العام الكشف عن الأصول العامة والمكونات 
الأولية للتراث العبري وتأكيد الاهتمام بها لصلتها وتأثيرها في الحياة الراهنة 
والمستقبلية لليهود. 
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ومن هنا فإن مساهمات كروخمال ولوزاتو» إلى جانب أنها لعبت دوراً 
Ooh‏ في حركة علم اليهوديات» فإنها استهدفت وبقدر مساو بيان قيمة 
هذه التقاليد الموروثة ذات الصلة التاريخية بجوانب الفكر الديني لليهود. 
هذا الفكر الذي ثبتت» بما لا يقبل الجدل» God‏ الحاسمة في صياغة 
الحياة المعاصرة ليهود العالم. 


وكان كروخمال» الأول بين أقرانه في التصدي للأزمة التي تهدّدت 
اليهودية والتي جاءت وليدة حركة التنوير الأوروبية» كما أسلفنا. فقد 
حاول تجاوزها وذلك بالاستعانة بلغة العصر وما ساده من مفاهيم فلسفية 
واتجاهات فكرية» وهكذا واعتمادا على مبادىء استقاها من فلسفة هيجل 
في تفسير التاريخ» شرع كروخمال في بيان أن الصراع بين اليهودية 
التاريخية والنزعة العقلية للعصرء هو في الحقيقة صراع ظاهري وليس 
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أصيلاً أو حقيقياً وحاسماء فلكلّ أمة هويتها الثقافية المتميزة» أو كما عبر 
عنها: «إلهها القومي» الذي خلقها وأضفى عليها صفاتها القومية. فاليونان 
مثلآً قد غلبت عليهم الروح العلمية والنزعة الفلسفية والفنية» وعرفَ 
الرومانٌ بنزعتهم القانونية وشجاعتهم البدنية» olay‏ الخصائص العامة 
المشتركة التي BS‏ عادة Ul‏ عن غيرهاء ليست سوى مجالات ومظاهر 
لتجليات ما يسمى بالعقل المطلق أو النفس الكلية لتلك الأمة والتي تتبدى 
وتتشخص في مسيرة التاريخ المتأنية eld‏ وتشكل في مجموعها العام الخبرة 
الروحية الكلية لها. 


وبقدر ما يتعلق الأمر باليهود فإن هذه الروح الكلية أو العقل المطلق 
ليس سوى إله بني إسرائيل الذي عقد اليهود ane‏ العهدَ والميثاق ومن ثم 
أضحى تحقيق إرادة الرب الكلية في الحياة هو المقصد الأسنى والغاية 
انعرف لني sa‏ 
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Aalst Iga فصاع‎ La ce chs gg تعد‎ ot bene Gold ba وأو‎ 

منفردة وشاذة عن بقية الثقافات القومية» بل النقيض من ذلك» فقد 

استطاعت حضارة بني إسرائيل أن تتحاور مع غيرها فاستوعبتها وتمثّلتها 
وأعادت صياغة مفرداتها في وحدة كلية متجانسة وشاملة. 


Ll‏ لوزاتو» فقد حاول خلافاً لمنهج كروخمال» إنهاء الأزمة التي 
تَولّدت عن حركة التنوير وذلك ببذل جهد علمي رصين ومكثف لإسقاط 
yes‏ ضار الع Udall‏ اور Cals Ole Cd, clee‏ قر اعدهما 
العامة» وهكذا وفي متابعة لخطى يهودا هاليفي JST (VVEs -1٠١80(‏ 
لوزاتو سمو الدين وسيادته على الفلسفة» ومن ثم فقد عارض الروح 
اليونانية التي أطلق عليها «الأثينية - Atticism‏ بالتراث الروحي لبني 
إسرائيل» الذي oles‏ «بالإبراهيمية» التي بدأت بإبراهيم الحنيف - عليه 
السلام -. ففي حين Gag‏ الأولى إلى تطوير العقل» فإن الأخيرة تعمل 
من أجل صفاء الروح» ونقاء السريرة» فالأولى شأنها أن GES‏ نزعة مادية 
تشخص الخير في المصالح الأنانية والذاتية وتجعلها غاية في ذاتهاء أما 
الثانية فإنها تغرس في الإنسان مفاهيم السلوك الفاضل والتوجه إلى عمل 
الخيرء حتى وإن جاء ذلك معارضاً ونقيضاً للمصالح النفعية الفردية 
الخالصة. 


يقول لوزاتو في معرض بيانه لفلسفته: إن الحضارة البشرية وليدة 
اجتماع عنصرين نقيضين هما: الأثينية واليهودية. وإذا كنا ندين للأثينية 
فيما لنا من فلسفة وفنون وعلوم» وكل ما من شأنه تطوير أساليب تفكيرناء 
وكذا النظام وحب الجمال ومبادىء الأخلاق» نظرية كانت أم عملية» فإننا 
et‏ - من جهة أخرى - لليهودية بما لنا من دين ونزعة خلقية مصدرها 
Cal‏ الموصول بالله» والتي تربي فينا النزوع إلى الإيثار وفعل الخيرات. 
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وبديهي أن الجمال والكمال مما لا يمكن أن يقوم مقام الخير أو يحل 
محله» ذلك أن المجتمع الإنساني بحاجة إلى عاطفة ووجدان أبداً. والروح 
الأثينية التي لا تنبع عن عاطفة خالصة ولا تصدر عنهاء إنما تعمل على 
اماف dosti oda‏ الجا Ld‏ إضافة “تموها:. coed Ligh‏ الطعة 
الإنسانية على الانتصار دوماً لداعية القلب والوجدان والخير أي «للروح 
اليهودية» . 


وكان «أبراهام كايجر - (A. Geiger‏ من بين المعاصرين ل: زونس» 
وممن ساهموا بنشاط وفعالية في تطوير علم اليهوديات واتخذ على نحو 
مخالف له من دراساته عن تاريخ «العهد القديم» وسيلة لتأكيد وجهة نظره 
المتطرفة في الإصلاح» وكذلك زكريا فرانكيل الذي رفعته دراساته العميقة 
ومنهجه العلمي الرصين المتقن في دراسة الماثر اليهودية بخاصة ما يتصل 
منها بالتلمود والأدب الديني إلى المقام الأول بين المؤرخين المنافحين عن 
«الهالاخاه - (Halacha‏ (النصوص الشرعية والشعائرية ذات الصفة العملية) 
- وقد أصدر كل من كايجر وفرانكيل دوريات علمية تعنى بالجوانب 
المختلفة من الموروث اليهودي» كالمجلة الشهرية التي بدأت تصدر عام 
١‏ بإشراف الأخير واستمرت بلا انقطاع حتى بداية الحرب العالمية 
الأولى . 


ومن بين الأسماء اللامعة الأخرى التي ارتبطت: بعلم اليهوديات 
«هینرش كراتس - CH. Graetz‏ (۱۸۱۷- ۱۸۹۱) المؤرخ اليهودي 
المعروف وصاحب موسوعة «تاريخ اليهود - (The History of the Jews‏ 
في أحد عشر مجلداً Gilly‏ كتبه بأسلوب رائع ومهيب» وترجم عن hel‏ 
الألمان إلى لغات عدة. وكان لمؤلفه هذا AST‏ من أي عمل تاريخي آخرء 
الفضل في تقريب التاريخ اليهودي الغابر من متناول عموم المثقفين» ويبقى 
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هذا العمل الشامخ حتى يومنا هذا مثالا راقياً في الكتابة التاريخية. 


ومنهم «موريتز شتاين شنايدر ¬ (MLS. Schneder‏ (14815- 14۷۰( 
للمراجع العبرية بمكتبة بودليان بجامعة أكسفورد. 


وكانت نتيجة هذا الجهد العلمي المتقن لهؤلاء الرواد من علماء «علم 
اليهوديات» وما يتصل ca‏ ويتفرع عنه من المعارف» أن عالّماً من التاريخ 
والأدب والثقافة الذي ظل منسياً ومهملاً حتى انئذء قد تكشّفت أسرارة 
وصفحاته للباحثين» والذي لم يقف حائلاً دون موجة الردة عن اليهودية في 
ألمانيا إبان القرن التاسع عشر فحسب» بل أثر بعمق وفعالية في ترسيخ 
صلة هؤلاء بالحياة والفكر اليهودي» وفي كل طرف من أنحاء العالم حتى 
eg‏ هذا 


وقد تسببت الدعوة إلى ضرورة الاهتمام بالماثر اليهودية والتدوين عنها 
باللهجة المحلية الهجينة والرغبة في بيان أصول وقواعد العقيدة اليهودية 
وفق صيغ علمية وحديثة» في إنشاء عدد من الكليات اللاهوتية التي أخذت 
على عاتقها مسؤولية تخريج القادة الروحيين الذين يجمعون بين المعرفة 
التاريخية عن اليهودية وبين أساس راسخ من الثقافة الجامعية الرصينة 
وكانت «الكلية الربائية - (Rabbinical Seminaries‏ اول معهد يهودي من 
نوعه قد تأسس في بادوا عام VATA‏ حيث كانت تعاليم صموئيل ديفيد 
لوزاتو القوة الروحية المسيطرة على توجهاتها وبرامج التدريس فيها. وبعد 
ذلك بعام واحد تم إنشاء المعهد الديني الإسرائيلي في فرنسا بمدينة Fe‏ 
حيث نقل فيما بعد إلى باريس العاصمة سنة ۱۸١۹‏ . 


وكان أول معهد لاهوتي يقام في ألمانيا قل أنشقء في مدينة (برسلاو) 
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وافتتح عام 1804 بإمرة زكريا فرانكيل وإشرافه المباشر» وفي عام VAVY‏ 
تبعه إنشاء المعهد اللاهوتي الإصلاحي في برلين برئاسة كايجر» وبعده بسنة 
واحدة افتتح في المدينة ذاتها «المعهد الأرئذوكسي الربائي» بقيادة من 
إسرائيل هيلد شايمر الروحية .(1A۸4۹ -\AY*) 1. Hildesheimer‏ 


وأنشىء معهد آخر شبيه بمعهد برسلاو في مدينة بودابست - المجر - 
عام ۱۸۷۷. أما في إنجلترا OB‏ «الكلية اليهودية» التي كانت تأسست منذ 
عام ١855‏ بريادة رجال من أمثال الحاخام الأكبر ناثان مركوس أدلر 
(VARY -180(‏ والسير موسى مونتفيرو (VAS -١1/85(‏ وآخرين غيرهم 
ممن أرادوا لها منذ البداية أن تكون قادرة على الاستجابة لحاجات الطائفة 
اليهودية من الإنجليز البالغ عددهم ist‏ أربعين ألفاً. وقد استمرت هذه 
الكلية اليهودية بالنمو والتطور حتى اتخذت شكل معهد بريطاني متميز 
ومرموق اختص بالدراسات العبرية والسامية عموماً ثم ارتبطت بجامعة 
coud‏ وتحتلٌ BIG OV‏ متميزة في الحياة الدينية ليهود الكومنويلث 
البريطاني البالغ عددهم سبعمائة ألف شخص . 

ومتابعة لخطوات شقيقاتها من الجماعات اليهودية في أوروبا فقد شهدت 
الجالية اليهودية الأمريكية عام ۷٤۱۸ء‏ افتتاحَ الكلية العبرية المتحدة بمدينة 
سنسناتي كمؤسسة لتخريج الربائيين وفق مناهج الإصلاحيين» تلاه إنشاء 
المعهد اليهودي للاهوت بمدينة نيويورك الذي أخذ على نفسه تخريج 
ربائيين محافظين» وفي عام ١695‏ تم افتتاح أكاديمية SLI‏ إسحق 
إيلخمان للتدريب الحديث التي استوعبت لا الربائيين الأرثذوكس فحسب» 
ب[ [gine Cad‏ للمنقفية” من المدابيق عام 

* وعلى الرغم من تواصل هذه الجهود العلمية وزخمها المستمرء فإن 
تيار الارتداد عن العقيدة اليهودية والدعوة إلى الانصهار والاندماج في 
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ثقافة الآخرين استمرت قوية بحيث جعلت من قضية انحلال أواصر الحياة 
اليهودية وسقوطها مسألة ظاهرة للحياة» وقضية وقت ليس إلا. ذلك أن 
علم اليهوديات JRA‏ أصلاً في صيغة منهج نقدي صارم» وموضوعية علمية 
محايدة تفتقر بطبيعتها إلى ما من شأنه غرس حرارة الإيمان في الحياة 
العامة لليهودء هذا إلى جانب أن QU‏ هذه الحركة الواسعة قد اقتصرت 
على دائرة ضيقة من أعلام المتخصصين. مما أفقدها القدرة على التفاعل 
مع آمال الجماهير وطموحاتها بصورة عامة. 


أما الحركة الأرثذوكسيةء فعلى الرغم من خدماتها الجليلة التي لا يجوز 
إغفالهاء فإنها هي الأخرى فشلت فشلا مروعا في إيقاف تيار الارتداد 
الديني والقومي في صفوف اليهود وذلك لتأكيدها المفرط على المظاهر 
والظواهر الشكلية مما يتصل بقواعد السلوك» وأغفلت قيمة الدراسات 
العملية وضرورة متابعتها فلم تبذل جهداً من أجل تعميق الالتزام بالماثر 
التلمودية أو التبشير بها في أوساط اليهود من الشباب والكبار على حد 
سواءء تلك الماثر التي استمد اليهرد منها على مر التاريخ دوافعهم الروحية 
وحصانتهم الخلقية التي مَكنتهم دائماً من التغلب على تيارات التحريف 
والردة والاغتراب الروحي التي كانت تتهدد وجودهم التاريخي . 


والحق فإن ما حفظ للجاليات اليهودية في دول أوروبا الغربية وجودهاء 
وأبعد عنها She‏ الزوال والهلاك التاريخي» هو ذلك السيل المتدفق من 
المهاجرين إبان القرن التاسع عشر من روسيا وبولندة وكذلك المجر إلى 
أوروبا الغربية. فبفضل ما كانر يتمتعون به من مستويات علمية رصينة في 
الدراسات الدينية» وما اختصّوا به من تقى ونزعة روحية متوارثة» فقد 
استطاعوا أن يحفظوا للعقيدة اليهودية نقاءهاء بل وأن يبعثوا في هيكلها 
المتداعي روحا جديدة» حيثما استقر بهم المقام في الغرب. ويعود الفضل 
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في Gas‏ هذه Syed Sel Sty‏ روشا MN gud Bigg‏ 
الحلقات الواسعة للكليات الدينية (Yeshivothy‏ المنتشرة في أرجاء 
بلادهم» والتي خرّجت عبر أجيال متعاقبة GY‏ من طلبة العلم الراسخين 

في تعاليم التوراة» والمتحصنين بالتقى ومخافة الله. 


ومن بين أشهر هذه الأكاديميات الدينية - CYeshivoth)‏ تلك التي 
أسست علم ۱۸٠١‏ في «فولوشين 2901050158 بلتوانيا بريادة من حاييم بن 
إسحق -١1740(‏ 1877) من تلامذة غاؤون chal‏ ومريديه الروحيين. 
ففي هذه الأكاديمية» حيث اتخذت تعاليم غاؤون الفلني صيغة معايشة 
عملية لهاء كان يتلقى النابهون من أبناء الجالية اليهودية ثقافتهم الأصلية 
عن اليهودية» واستمدوا منها طموحاتهم pally‏ في الحياة. وفي العام 
نفسه أسس موزيس صوفر أكاديمية دينية مماثلة بمدينة برسبورغ وضمت في 
صفوفها خمس مئة طالب» واستمرت تؤدي رسالتها العلمية والروحية دونما 
انقطاع حتى بداية الحرب العالمية الثانية» واستطاعت عبر العقود أن تهيىء 
dale‏ مي القادة الروشيين :والعلماء ال تصن حفن ساروا Dundee‏ 
الطوائف اليهودية في أنحاء العالم كلهء وأقيمت عام VAAY‏ أكاديمية دينية 
أخرى في «سلابووكا (Slaboka‏ بالقرب من 5355 (Kovno)‏ وكانت 
مناهجها الدراسية تتضمن دراسة يومية للمدونات المعتبرة في الأخلاق 
العملية والرياضات الروحية» مثل كتاب «أعمال القلوب» لمصنفه بخيا بن 
بكوداء وكتاب «منهاج العارفين» لموسى حاييم لوزاتو. 


)\( أليجا بن سلمون» المعروف ب كاؤون الفلنى (/ا1- )1١/‏ من مشاهير قادة 
حركة القابالا ذات النزعة الصوفية» كان خصماً «لداود» لجماعة الحسيديين وإليه 


یرجح الفضل في تناهي هؤلاء عن مظاهر الغلو والتطرف التي شابت حركتها 
وعودتهم من جديد إلى أحضان التوراة المتوارثة والالتزام بها (المترجم). 
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وكان الهدف الأقصى لمثل هذه الأكاديميات التي صارت تعرف 
ب «الموصار (Musar‏ هو بناء شخصية روحية متمرسة وقادرة على إرشاد 
الآخرين وتوجيههم إلى طريق التقى والورع والرشاد. ثم سرعان ما حذت 
حذو هذه الأكاديمية ومناهجها التعليمية» مراكرٌ أخرى في عدد من أقطار 
أوروبا الشرقية» كما وصارت Se‏ ونموذجاً يُقتدى من قبل المدارس التي 
أنشئت في السنين الأخيرة في أقطار أوروبا الغربية أيضاً. 


وتشير المعلومات المتوفرة لدينا إلى أن إسرائيل سلانتر Slanter‏ .1 
-18٠١(‏ ۱۸۸۳) كان أول داعية إلى إدخال دراسات الإرشاد الروحي إلى 
المدارس والمعاهد الدينية» وكان الدافع إلى تحقيق رغبته هذه ما شاهد من 
انتشار للآراء الحرة والانحرافات الدينية التي حملها Bed‏ التنوير معهم من 
ألمانيا إلى روسياء فنظم في «فلنا - (Vilna‏ عام ۱۸٤١‏ «زاوية دينية» كان 
يجتمع فيها أفراد من طبقات اليهود المختلفة» من طلاب ple‏ وأصحاب 
مهن حرة ورجال أعمال وفنانين وعمال» وذلك وقت ore:‏ الي 
حيث تعين الأجواء النفسية التي تخيم على المجتمعين مع هبوط الظلام 
إثارة المواجيد ودواعي الروحانية. Mes‏ الجميع بدراسة كتب الدين 
والأخلاق بتوجيه من سلانتر وإرشاده الروحي. 


وقد شقت دعوته هذه طريقها سراعاً بين Mell‏ من اليهود وهكذا ولدت 
«حركة المرشدين الروحيين (Musar Movement‏ التي dey wil‏ كميرة 
على حياة اليهود الأرثذوكس في هذه البلاد. وكان المدخل إلى هذه 
الحركة والغاية المتوخاة منها هي تطوير ISL‏ الخُلّقية عند أتباعهاء وذلك 
من خلال «عملية تربوية ذاتية elf - Education‏ تتألف من ثلاث 
مقامات : 


-١‏ قتل الرغبة ونوازع الشر في النفس الإنسانية وذلك من خلال 
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مجاهدة عملية تهدف إلى تطوير ملكة الإرادة. 


ا رياضة الاعتراف بالخطأ والتقصير» ومحاولة تجاوزه عن طريق 
ممارسة عملية نقد الذات بعد تحليلها. 


۳- بذل الجهد من أجل تطوير الشخصية لتصبح الفضيلة طبيعة ملازمة 
للإنسان يكمل بها وجوده. 

إن عملية التربية الذاتية (وتبعاً لتعاليم الموصار) صار أمراً يمكن تحقيقه 
من خلال القراءة المستمرة لكتب الدين والأخلاق وتدبر معانيهاء مع 
dale‏ عملة ot gay SAN ably nal bas Lab J‏ اقلا يمعي Ob‏ 
يمر يوم على السالك من غير ذلك» باعتبار أن هذه الرياضة الروحية هي 
الطريق الأمثل إلى الحكمة وجماع الصفات التي تحقق للإنسان كماله. 


# أما فى الغرب OB‏ الحياة العامة لليهود كانت فى طريقها إلى التحلل 
الكامل ولم يعد يوقف نتائجه المتوقعة عائق. 


وبعد استقراء fet‏ ودقيق oid‏ المخاطر التي صارت تحيط باليهودية 
انتهى موسى هيس )۱۸۷١ -۱۸۱۲( M. Hess‏ إلى الاعتقاد OL‏ السبيل 
الوحيد والممكن اتباعه إنما هو العودة الصارمة إلى القومية والالتزام بها 
فصرح في كتابه المعروف «روما والقدس» الذي نشر عام ١657‏ بأن 
الانبعاث القومي هو الطريق الأوحد الذي سيعيد للعبقرية الدينية عند اليهود 
قوتها من جديد ويمنحها الروح الرسالية التي افتقدتها منذ زمن. ولهذا لم 
يتمكن أحد من قادة التنوير» بما فيهم مندلسوهن نفسه من تحطيم السور 
الآخلاقي الذي ضربته الربائية من حول اليهودية» حماية لها من صروف 
الدهر» ومن غير هذه الروح القومية التي تشكل حقيقة اليهودية وجوهرها 
فإنه لا سبيل إلى الخلاص» لذا وجب القيام فوراً بجهد ple‏ لإحياء الأمة 
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وذلك بترسيخ الأمل التاريخي في الولادة الجديدة للدولة القومية» وإذكاء 
هذا الأمل حيثما أصابه الضعف والخور. 


ولم يكن هيس غافلاً عما ستثيره هذه الأفكار من عداوة وبغضاء في 
أوساط اليهود الغربيين Jk‏ تملّكهم هَرَّسُ التحرر من أغلال الماضي 
وقيوده وتقاليده. ومن ثم فقد توجه بندائه هذا إلى الملايين من أهل 
المعرفة والتقى من إخوته في دول شرق أوروبا مستثيراً فيهم نوازع الفعل 
المقتدر من أجل ولادة دولة اليهود من جديد على أرض الميعاد. 


وكانت النزعة القومية Le‏ هيس ا بالفكرة السامية» فاليهود هم 
شعب الله المختار المنتظر الذي تقع على عائقه و تحقيق 0 
ومنظم . ‘telly‏ إلن تحفيق هذه العا والْمُثل ع في عودة يهود 
الشتات إلى الأرض gol‏ 5 683 هذه الغودة التي بک من تنفيذ 
مسؤوليتهم الخلقية تجاه الإنسانية بصورة مثلى» وتعينهم على تحقيق ما 
سماه هيس «بالسبت التاريخى للبشرية Historical Sabbath of‏ 
(Mankind‏ . 


لم تذهب دعوة هيس لأبناء دينه في روسيا وبولندة في وادء ففي هذا 
الوقت بالذات ظهرت في روسيا دعوة قوية إلى إحياء الروح القومية كان 
دافعهاء وقد يبدو ذلك غريباًء Seg‏ التحرر التي سرت إليها من أوروبا 
ال 


إن منح الحقوق الكاملة لليهود في العديد من الدول الخربية ووصول 
أعداد منهم إلى مناصب عليا في مجالس هذه الدول وفي عالم التجارة قد 
بدا للكثيرين من يهود الدول الشرقية Soltek‏ خلاصهم المنتظر مما يعانون. 
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وهكذا وبدلاً من الاعتقاد السائد بأن الخلاص والعودة إلى أرض الميعاد 
لم يتحقق إلا Jee‏ غيب pet‏ ومفاجىء وبتدخل مباشر من الرب» بدأ 
اليهود يرون ia ol‏ الخلاص قضية يمكن لها أن تتحقق من خلال الجهد 
الإنساني الدؤوب والمتصل وتسخير الإمكانات البشرية المتاحة من أجل 
ذلك» وأن العون الإلهي سيأتي بعد ذلك Sule‏ رديفاً ومساعداً يعين في 
تحقيق الأمل المنشود» وبعد أن يكون الإنسان قد بذل ما في وسعه وطاقته 
من إمكانات . 


وكان الرائد الأول في تحقيق هذه الفكرة الحاخام «تسفي هيرش كاليشر 
(ZVI Hirsh Kalisher‏ (85/ا١-‏ ۱۸۷۷) من مدينة «ثورن» الذي التمس 
لدعواه التي فصّلها في abs‏ «السعي إلى صهيون - (erishat Zion‏ 
المنشور عام ٠۸١١‏ حججاً دينية وإشارات مستوحاة من التلمود تفيد بأن 
عهد المسائية المنتظر لا بد Oly‏ يسبقه السعيُ إلى إقامة مستعمرات يهودية 
في فلسطين بمساعدة ومعونة الدول الراغبة وأغنياء اليهود في العالم. 
ووضع كاليشر خطة عملية لبناء المستعمرات الاستيطانية جذبت اهتمام 
الموسرين والمتنفذين من اليهود Sel‏ «موزيس مونتفيري - Sir Moses‏ 
(Montefiore‏ (۱۷۸6- ۱491( والورنس أوليفانت - (L. Oliphant‏ 
(14859- ۱۸۸۸( و(إيرل أوف شفتسبري - (Earl of Shaftesbury‏ 
كارت ode cugtily CLAAO‏ السهوة. eles] J Lact‏ العدرسة الذزاعية 
(Mikweh Israel)‏ عام 1407٠١‏ قرب UL‏ وإقامة Syl‏ مستعمرة يهودية 
بيتاتيكوه Petah Tikwah‏ عام 1817/8 . 


سبقت الإشارة إلى تفاصيلها والتي سرت إليها من دول أوروبا الغربية. 
وعلى الرغم من ميل هذه الحركة في روسيا أيام السياسة المتحررة التي 
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دشنها الاسكندر الثاني (VAAN -۱۸١۸(‏ إلى إظهار قدر كبير من التزوع 
إلى تيار الانصهار والاندماج» فإن القوة المتنفذة للتقاليد الدينية الموصولة 
بالمنهج الربائي وتعدد الأكاديميات الدينية المنتشرة في روسيا قد حَوّلت 
الحركة فيما بعد إلى تيار GS‏ يدعو إلى الإحياء القومي لليهود» وإلى 
النهضة العلمية التي من شأنها بعث التراث العبري من جديد» مما أدى إلى 
ظهور لون جديد من فنون الكتابة الأدبية في الكتب والدوريات عرف 
«بالأدب العبري الحديث» كان من بين مشاهير رواده في روسيا «إسحق 
بائير لفنسون - )۱۸٦١ -\VAA) )1.8. Levinson‏ المعروف عادة 
بمندلسوهن روسيا وذلك لنزعته إلى الإصلاح ودعوته إلى تغيير المناهج 
الدراسية» كل ذلك مع دفاع حار وشديد عن اليهودية. 


ومنهم Lal‏ «أبراهام مابو - (VAI -١808( CAL Mapu‏ الذي عد 
الأب الروحي Le‏ اليهودية و«أبراهام ليبنسوهن - (A, Lebensohn‏ 
(LAVA -۷۸4(‏ الذي اعتبر أول من قدم الشعر العبري للجمهور اليهودي 
في لتوانيا وابنه ميخائيل جوزيف (۱۸۳۸- 1807) الذي أصدر مجموعة 
شعرية تقع في ole‏ والذي كان متوقعاً له أن يصبح أعظم شاعر غنائي 
ولدته حركة التنوير في روسيا لولا موته ce elas‏ ويهودا ليب كوردن .ل 
-۱۸۳١( L. Gorden‏ ۱۸۹۲( أعظم شعراء العبرية في زمانه. 


وكان الإيمان الراسخ لأمثال هؤلاء الرجال المتنورين» ممن أخلصوا 
لدواعي الإصلاح والتحرر التي اعتبروها البلسم الشافي والوحيد لكل ماسي 
اليهود ومظالمهم. قد منعهم من الانجذاب إلى تيار النزعة القومية ورفع 
لوائها. وهكذا ob‏ الدعوة القومية في روسيا لم تبداً إلا مع بيرتس 
سمولنسكي -۱۸٤۲( Somolenski‏ 1880) من كتاب الأدب الرومانسي 
ومحرر «المجلة اليهودية»: «الفجر - (Hashahr‏ الذي استطاع أن يضفي 
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على حركة التنوير صفة قومية محددة وواضحة» ce‏ بحق أول داعية ال 
النزعة القومية في صفوف المتنورين في روسياء وهاجم بشدة وعنف 
Gyles‏ القائلين ob‏ اليهودية ليست إلا طائفة دينية لا شأن لها بالتجانس 
القومى» وطالب آقرانه أن يخرجوا على العالم ويعلنوا على الملا OL‏ 
اليهود شعب واحد» وعلى الرغم من أنهم شعب بلا دولة ولا وطن ولا 
حدود. وفي الوقت نفسه أكَدَ وجوب أن يعتبر اليهود أنفسهم رعايا 
ومواطنين فى الدول التى يقيمون فيها فى الشتات باعتبار أن وحدتهم 
القومية روحية خالصة. 


التعلق بأرض الميعاد» ورابطة تجمع اليهود في الشتات» ليس إلا. 


أما أول داعية في روسيا إلى إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين فكان 
اليعازر بن يهودا (۱۸۰۸- CVATY‏ ففي See‏ له LAS Opa‏ الملديية 
(The Burning Question‏ التي قدمها لمجلة «113556811» Sly‏ كان يقوم 
سمولنسكي برئاسة تحريرها في فيناء أشار إلى الحركات القومية في أوروبا 
والتي بفضلها قد حققت شعوب صغيرة استقلالها السياسي» وادعى أن ما 
هو مشروع وجائز للآخرين فإنه كذلك لليهودء بلا ريب. وفي هذا المقال 
ذاته طالب ik!‏ بن يهودا باستعادة اللغة العبرية والتحدث بها كي تصبح 


معتبرة ومنتشرة ولغة قومية لليهود عموما. 


وهكذا سيطرت هذه المبادىء والآفكار على عقله وروحه حتى إذا استقر 
به المقام في فلسطين تحقق من أن اللغة العبرية فقيرة في مُفرداتها التي 
تعبر عن حاجات العصر فأقدم بهمة على وضع معجم لغوي (Millon?‏ 
صار يشكل أكبر وأعظم إنجازاته العلمية في حياته» Gilly‏ جمع مادته من 
جملة 'المصادر والمائر اليهودية: من توراة وتلمود ‏ وأدبيات القرون 
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الوسطى» مضيفاً إليها ما استنبطه هو من المصطلحات والمفردات التي 
ساهمت في تطوير اللغة العبرية واستجابتها لمطالب العصر. وبالتزامه 
المتعنت ألا يتحدث مع الآخرين إلا بلغته القومية أراد أن يبرهن للجميع 
بأن اللغة العبرية يمكن أن تصبح لغة التفاهم اليومية وأن تكون قادرة على 
تطوير نفسها باستمرار. 


وفي هذه الفترة سطع في عالم الشعر العبري نجم آخر في روسيا ممثلاً 
في شخص انخمان بياليك ON. Bialik‏ (۱۸۷۳- 1975) الذي استطاع 
بقدراته المبدعة الفائقة وخياله الخلاق وروحه الرّسالية المؤمنة بأمته» أن 
يبعث الروح القومية في صفوف أبناء دينه. 

إن ردود الفعل العنيفة التي تلت مجيء الإسكندر الثالث عام VAAN‏ إلى 
الحكم والتي بلغت ذروتها في «قوانين مايس» التي صدرت عام VAAY‏ 
والتي حظرت على اليهود الإقامة أو Sel‏ شيء خارج حدود المدن 
diy I‏ أن alse oye DLS‏ إلى ctl‏ "زان one Cale‏ ار فين الات 
التي فرضت عليهم» قد أثارت عاصفة من الروح القومية في صفوف يهود 
روسياء أدت في الغاية والنهاية إلى أن تصبح روسيا مركزاً لحركة القومية 
اليهودية . 


وصدرت أول دعوة واضحة وصريحة عن الحركة ١887 ple‏ على لسان 
«لیو بنسكر (Leo Pinsker‏ (۱۸۲۱- ۱۸۹۱) من (أوديسا» ضمنها رسالته 
المعروفة «بالتحرر الذاتي - Aut Emancipation‏ وصف فيها معاداة 
السامية بأنها مرض اجتماعي موروتٌ ges‏ لا يُرْجى منها شفاء» وأسماها 
ب «عقدة التخوف وكراهية اليهود - (Judeophobia‏ التي 5 ol‏ عند 
الآخرين لافتقار اليهود إلى وطن يجمعهم» فصار اليهودي في نظر الغرباء 
يولد ميتاً بين الأحياءء 86 في مسقط رأسهء وتافهاً منبوذاً وسط 
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cab.‏ مسولا فقيرا ببق الأعماءه . وثريا مسك فى eel‏ الفقزاء» 
وأجنبياً لا أرض له بالنسبة لمواطنيه» ومنافساً مكروهاً في نظر الجميع» 
VI ols 131,‏ كذلك coy pall ce OB apg Gel‏ أن يشكلوا مرة 
أخرى ومن جديد اف واا وكيا لك فده وسيادة وحدود. 


وقد أدت هذه الصيحة القومية إلى تأسيس «حركة مُحبّي صهيون 
(Choveve Zion‏ التي lage‏ بنسكر وقادها حتى وفاته وانتشرت سراعاً 
بعد تأسيسها عام ۱۸۸٤‏ في مؤتمر كاتفيتز إلى رومانيا وألمانيا والنمسا 
وأمريكا وإنجلترا. وكانت الثمرات الأولى لنشاطها المتفوق إنشاء القرى 
الزراعية في فلسطين وتصاعد معدلات الهجرة إليها والاستيطان فيها. 

وفي نفس العام الذي ظهرت فيه رسالة بنسكر قام ee‏ من الشباب 
اليهودي بإنشاء منظمة لهم في كاراكوف Kharkov‏ صارت تعرف باسم 
«بيلو - «(Bilu‏ (من الأحرف الأولى للعبارة العبرية «يا أبناء بيت يعقوب 


هلموا إلى هناك»). 


وهكذا أخذت الحركة على عاتقهاء وأكثرية أعضائها من الشباب» على 
أن تضرب المثل العملي والقدوة الرائدة في استعمار أرض «بني إسرائيل» 
التاريخية» وأصبحوا فيما بعد بعملهم هذا الآباء الرواد للمستوطنات 
اليهودية في فلسطين. 

وفي سنة ۱۸۸۳ تعهد البارون أدموند دي روتشيلد من باریس -۱۸٤٥(‏ 
4 أمر الإشراف والمساهمة في تطوير هذه المستعمرات الإسرائيلية 
التي كانت تصارع انئذ من أجل البقاء. 


والحق فإن الفضل يعود إلى جهود «تيودور هرتزل) (۱۸۲۰- )١19١5‏ 
فى تحول الصهيونية من صورة نزعة عاطفية مجردة إلى حركة عالمية منظمة 


\A4 


لها أهدافها السياسية المحددة» فقد دفعت ردود الفعل العنيفة والمناهضة 
للاسامية» والتي بلغت أوجها عقب حادثة دريفوس المشهورة في فرنسا 
التي كانت تَعَدٌّ حتى ذلك التاريخ st‏ دول العالم BU‏ وحضارة» هرتزل 
إلى قناعة جازمة بأن الحلّ الوحيد لمشاكل اليهود يكمن في إنشاء دولة 
قومية مستقلة لهم. 

وهكذا تلاقت وجهات نظر هرتزل ومخططاته مع تلك التي دعا إليها كل 
من هيس وبنسكرء على الرغم من أنه لم يكن قد اطلع على مؤلفاتهما ولم 
يتوفر على دراسة أفكارهم. 

ولم يكن هرتزل أول من استطاع نقل المسألة اليهودية إلى محافل 
السياسة الدولية وتعقيداتها فحسب» بل اعتقد جازماء وهو ما عبر عنه بلغة 
واضحة وصريحة» ob‏ على اليهود أن يبذلوا ما في وسعهم من الجهد 
والإمكان من أجل إقامة دولتهم القومية المستقلة الخاصة cog‏ وصاغ هذه 
الدعوة في كتابه المعروف «الدولة الصهيونية» الذي نشره عام VAG‏ 
والذي تحول إلى توراة الحركة التي أسسها وارتبطت باسمه وصارت تعرف 
«بالصهيونية - (Zioniam‏ وهو الاسم الذي اخترعه بادىء gd‏ بدء «ناثان 
برنباوم (Nathan Birnbaum‏ (۱۸۲- ۱۹۲۷)» أحد أعوانه المعروفين 
عام 1897. 


وعلى الرغم من صدود هرتزل''2 في صغره وصباه عن تعاليم اليهودية 


)١(‏ رغم ما Ge‏ به هرتزل من نزعة علمانية صارمة تقترب من حدود الإلحاد 
الصرف» فإنه كان في الحقيقة موصولاً بالتراث اليهودي الذي من Jarl‏ مظاهره 
- كما bast‏ - التعلق بالمسائية ولهذا فقد سلكه جاكوب نويسنر مع أكبر مدعي 
المسائية في العصر الحديث شبشاي زيفي مع التأكيد بأن هرتزل الملحد قد 
استبدل المسائية الدينيةء بنزعاتهما الغيبية والأسطورية المشحونة بالخرافة = 


\AY 


وقناعات أبناء طائفته فإنه كان Like‏ بوضوح بعقيدة المُخلّص المنتظر 
الموعود (المسيا (Messianism‏ ومن ثم OB‏ الدولة التي آمن بضرورة 
قيامها كانت تمل في اعتقاده رحمة إلهية مُزجاةء لا لليهود وحدهمء بل 
لأبناء الجنس البشري على السواءء فكتب يقول: (إن العالم سيتحرر من 
خلال حصولنا على حريتناء ويزداد Ady Gib‏ من خلال تراثناء ويعظم 
شأنه كلما اتسعت Gul‏ عظمتناء وما سنحاول القيام به هناك سيعود 
بالفائدة ويعين البشرية جمعاء). 


ورغبة منه في حمل الآخرين على تأييد وجهة نظره دعا هرتزل عام 
۷ إلى عقد أول مؤتمر يهودي بمدينة بازل السويسرية تمَّ فيه تحديد 
البرنامج السياسي للحركة الصهيونية الذي Gad‏ في العبارة التالية: تهدف 
الحركة الصهيونية إلى إنشاء وطن قومي لليهود» معترف به دولياً وقانونيا. 


وما إن بدأت الحركة الصهيونية بتدشين برنامجها السياسي حتى أثارت 
عاصفة هوجاء من المعارضة في صفوف اليهود الأرثذوكس» فكان ثمة مَنْ 
يعتقد el, ob‏ الحركة الصهيونية يخالف الإرادة السماوية ويتعارض 
معهاء GHGs‏ آخرون من الميول العلمانية الواضحة لزعماء الصهيونية ومن 
Gle dolgl Sed latte‏ همل Borgel ASS, Ew shad‏ 
Os gga‏ في حين انضم جمع الث منهمء ومن بينهم عدد من أكابر 


0 والتصوف والمهدوية والهلوسة عند شبتاي تسفي إلى مسائية عملية وسياسية ذات 
برنامج واقعي ينطلق من الواقع وضمن شروطه» قارن نويسنر» المصدر نفسه» 
ص ٠١٠١-99‏ (المترجم). 

)1( حدث هذا في بدايات ds‏ الحركة الصهيونية التي عارضها الإصلاحيون 
والأرثذوكس المحافظون للأسباب المنوه عنها che‏ وبعد قيام إسرائيل» OB‏ 
الإسناد الأكبر للصهيونية وحتى يومنا هذاء يأتي من أتباع المذهبين على حد - 


\AA 


الحاخامات أمثال «صموئيل موهيليفر Mohilever‏ .5) (1855- 1۸4۸( 
ومن المؤيدين لموقف كاليشر إلى الحركة منذ انطلاقتها الأولى» وشكلوا 
لأنفسهم بزعامة GLI‏ «إسحق يعقوب راینز WJ. Reins‏ (1474- 1115) 
تياراً ضمن الحركة الصهيونية صار يعرف «بالمرراخي “Mizrachi‏ 
واتخذوا لأنفسهم let‏ ارظن إسرائيل, Cat‏ إسترائيل. ine pA LS‏ 
الإسرائيلية» . 


Ul‏ أتباع SS ae‏ قن" انوا وها WSs‏ ود من 
الصهيونية لأنهم رأوا في برنامجها السياسي ما سيتهدد سلامة دعوتهم في 
نظر العالم غير اليهودي والتي مفادها أن اليهود ليسوا إلا طائفة دينية من 
غير هوية مستقلة تميزهم عن غيرهم. كذلك وجد في صفوف الإصلاحين 
والأرثذوكس oo le‏ اعتقد في إخلاص لا يشوبه ريب Ob‏ الصهيونية 
كحركة سياسية تتعارض Del‏ مع E‏ لوطنه الذي نشأ فيه في 
الشتات» واقترن وجوده به. 


وكان من بين الربائيين من أصحاب السلطة والتأثير الذين حملوا اليهود 
الأرثذوكس على الانتصار لبرنامج الحركة الصهيونية وخططها الرامية إلى 
الاستعمار الاستيطاني في فلسطين الحاخام الأكبر في الأراضي المقدسة 


«أبراهام إسحق كوك» -VATA)‏ 1970) الذي عد أكبرٌ قوة موجهة ومؤثرة 


"Much المصدر نفسهء» ص١١ . (المترجم):‎ cole sigh سواءء كما يؤكد ذلك آلن‎ = 
of the Support For Israel and Zioniam Comes from Conservative and 
. Reform Circles" 

)١(‏ مزراحي» يعني المركز cel‏ وهو ما يوضح الهدف الديني من الحركة 
الصهيونية. ويعني أيضاً: الشرق» لبيان وتوكيد النزوع الصهيوني إلى الشرق» 
باعتباره معقد الآمال» ومنبع التقاليد اليهودية المتوارثة. 


۸۹ 


في الحياة العامة لليهود في عصره. فقد آمن إيماناً راسخاً OL‏ الحركة 
القومية» على الرغم من اتجاهاتها العلمانية البادية على أتباعهاء فإنها في 
التحليل النهائي والأخير لبنيتها ليست إلا حركة دينية في جوهرها 
وحقيقتهاء وأنها تصدر Mel‏ عن نزعة دينية هى الصفة الراسخة لليهود التى 
اختصوا بها من بين الأمم الأخرى. 


وفي رأيه أن ثمة عنصرين يغذيان هذا النزوع الروحي عند اليهودء 
أولهما: تراثهم الذي هو حصيلة نزعة روحية جوّانية انتقلت إليهم وراثة عن 
الأسلاف» وهي صفة لا يمكن لها أن تزول وتفنى» أما الثاني: فهو الميل 
الطبيعي عند اليهودي إلى فعل الخير. 

وهكذا فإن المشاعر السامية التي ميزت القومية وتَسْبّعت بهاء ومبادىء 
العدل الاجتماعي العام التي حَرَكتها ما كانت لتظهرَ وتسود لولا هذا التراث 
الروحي الذي هيمن بقوة على جماهير اليهود عبر القرون. كل هذه 
الاعتبارات تجعل الحركة القومية حركة روحية خالصة على الرغم من 
نزعتها العلمانية وميول قادتها التي لا تعكس ظاهرياً روحاً متدينة. ولهذا 
of‏ السلوك المشوب باللامبالاة بالدين الذي G2‏ الرواد Jo‏ 
(حالوتسيم - (Chalutizm‏ من بناة المستعمرات على وجه التخصيص› لا 


فقن Ol‏ عاو CA SON Wala‏ ا الوه دا 


إن الشباب اليوم بعيدون جزماً عن صور الانحرافات الوثنية التي هي 
العدو الحقيقي JO‏ نزعة دينية وارتباط بالرب تعالى» وهكذا فإن سلوكهم 
اللاديني wold!‏ للعيان ليس Las‏ أو جحوداً وزيغا عن الدين» بقدر ما هو 
عدم اكتراث بالأمور الإلهية جاء نتيجة قصور في الفهم أو عجز عن إدراك 
الحقائق» وإن اغترابهم الظاهري عن لوازم العقيدة اليهودية لا يعدو أن 
يكون بسبب من تعلّقهم المفرط بمبادىء العدل الاجتماعي التي دُفْعُوا 


۱۹۰ 


اضطراراً إلى الإيمان بهاء تلك المبادىء التي لم تلق أذناً مصغية من لدن 
أبناء الجيل الأقدم منهم che‏ وتقاعس أولئك عن المساهمة في تيار 
الثورات الاجتماعية التى قامت فى دول أوروبا الشرقية. 


والحق فإن النضال من أجل العدل الاجتماعي هو في ذاته دالة على 
متابعة الطريق الرباني الذي سلكه إبراهيم الحنيف وأمر بنيه وأهل بيته 
بالحفاظ عليه (لأني عرفته لكي يوصي بنيه وبيته من بعده: أن يحفظوا 
طريق الرب ليعملوا برا وغدلاً --سفر التكوين» 15/18). 


هذه هي النظرة الشمولية التي تحكمت في صور العلاقات التي أقامها 
الربائي كوك مع الرواد من أبناء المستعمرات ممن عرفوا باللامبالاة الدينية 
وعدم الالتزام بالأحكام الشرعية في سلوكهم العام. فقد دعا دائما إلى 
وجوب التسامح معهم» وأظهر لهم قدراً كبيراً من حسن الفهم والمعاشرة» 
لاعتقاده ob‏ الأرض المقدسة من حيث أنها مَظهِرُ Js‏ الكمالات الإلهية 
السامية» سوف Cal‏ دورها الروحيّ في تصحيح سلوك هؤلاء المُقَصَّرينَ 
قافرا Oly.‏ هذه الأزمن السباركة تر نوها ما تشودة alls.‏ ا ا 
الرب» هذه العودة المباركة التي سيعجٌ خيرها العالم كله. 


وفى ضوء المشاكل الخطيرة التى تواجه البشرية عامة» فإن استعادة دولة 
إسرائيل تغدو ضرزورة لا لبني إسرائيل وحدهم» بل للعالم أجمع. 


وكان الحاخام كوك يصرح باستمرار: أن إسرائيل بوجودها المحض 
تشكل زخماً روحياً بالغ الأهمية في دنيا البشر. إن كثيراً ممن يحقدون 
عليها وكثيرون آخرون اضطهدوهاء ولكن لا أحد يستطيع أن ينكر 
وجودها. وإن وجودها المحض سوف لن يتوقف في إحداث التأثيرات 


المطلوبة على الفكر الإنسانى وتطهير الإنسانية مما علق بها من أدران 


14) 


peg Vids Lets بكرن‎ ot Geo ll هذا الائ‎ of إلا‎ cali 
صدر عن الأرض المقدسة.‎ 


إلا إذا 


والحق Ob‏ انتقال pole‏ عديدة من التراث اليهودي إلى بنية الثقافة 
الإنسانية سيسهل بلا ريب لليهود ساعة عودتهم إلى الأرض المقدسة في 
إحداث SW‏ الروحي المنشود في الأمم الأخرى عامة. 


ومع كل الجهد الاستثنائي الذي بذله الربائي ALS‏ وما كان يتمتع به من 
نفوذ واسع في صفوف اليهود الأرثذوكس» فإنه لم يستطع إقناعهم جميعاً 
بالوقوف إلى جانب الحركة الصهيونية» فقد عارضت مجموعة أرثذوكسية 
متنفذة الحركة بشدة وضراوة بدعوى أن الصهيونية تحسبٌ اليهود شعباً 
عَلْمانياً ولا تعتبرهم Ul‏ مختارة حملت مسؤولية الوعد الإلهي المنتظر 
بالخلاص الأبدي للبشرية. 


وهكذا اجتمع عدد من الحاخامات والزعماء الدينيون في «كاتوفيتز» 
بزعامة «جاكوب روزنهايم (-\AV\) WJ. Rosenheim‏ وأسسوا حركة 
"Agudas Israel"‏ التي استهدفت جمع اليهود على أساس من التوراة 
وتعاليمه» ومن ثم العمل على JE‏ ما يواجه اليهود من مشاكل وصعوبات 
سواء في أرض إسرائيل الموعودة أو في عالم الشتات في ضوء التوراة 
با 


كذلك ضمت المعارضة التي تحدت الصهيونية شخصية أخرى أقامت 
فلسفتها جملة وتفصيلاً: «على أسس من القومية اليهودية» وهو «اشركنزبرغ 
“A.Ginzberg‏ (1977-1887) الذي عرف باسمه المنتحل «أحد ها عام 
(Ahad - Ha- Am‏ مؤسس الحركة الصهيونية الثقافية. فقد بدا له OL‏ 
المشكلة اليهودية في جوهرها ليست مسألة اقتصادية أو سياسية» بقدر ما 


1۹۲ 


هى أزمة ثقافية روحية» تتمثل فى تحلل مستمر لأواصر الحياة الروحية 
واندثار الحس الأخلاقى نتيجة الضغط المتراكم المستمر للبيئات الثقافية 
والاجتماعية الغريبة عليهم . 


ولآن الأكثرية اليهودية في الشتات سوف تستمر في الحياة في عالم غير 
يهودي فإن إقامة دولة قومية لهم في فلسطين سوف لن ot‏ مشاكلهم 
وتبقى هذه المشاكل من غير حل حاسم ونهائي. 

وهكذا وبدلاً من فكرة هرتزل في إقامة كيان سياسي مستقل لليهود في 
فلسطين» ونقل اليهود المنحدرين من أصول ثقافية مختلفة ومتباينة إليهاء 
ذهب كنزبرغ إلى ضرورة إقامة جماعة يهودية مستقلة (SLE‏ ومتجانسة 
روحياء تبنى وتؤسس تدريجياً بمساهمة صفوة المثقفين Oat‏ ممن تربوا 
على أصول الثقافة الروحية المتوارثة. وبهذا الاعتبار ستتمكن هذه العصبة 
التي جمعتها الرابطة الروحية من تنمية الثقافة الصهيونية دون الاضطرار قسراً 
إلى التكيف مع ألوان الثقافات الغريبة عنهاء وتعكس بما هي عليها من 
خصوصية واستقلال» العبقرية اليهودية التي SHS‏ واختصت دون غيرها 
بالتأكيد المستمر على المبادىء الخلقية التي تبشر بالأخوة الإنسانية والوحدة 
الروحية لبني البشرء تماماً كما دعا إليها أنبياء بني إسرائيل في سالف 
العصور والأزمان. 

إن مثل هذه الجماعة المتجانسة روحياً وثقافياً بقيامها في أرض الآباء 
والأجداد - الوطن الأم - سوف تتحول إلى مصدر إشعاع روحي لكافة 
هود العالى ceed‏ في العالم» وترسل بإشعاعاتها الروحية داعية الجميعَ 
إلى الوحدة في رابطة قومية ثقافية. وبهذه الطريقة فقط سيتمكن الشعب 
اليهودي من تحقيق الحصانة الروحية والثقافية التي ستؤهله لبناء الدولة 
seat! Whol‏ واللوهودة للبهورة. 


1۹۳ 


وهكذا فصل «أحد - ها - عام» المبادىء الخلقية لليهود عن بنيتها 
الدينية» ثم Gah‏ هذه الخصائص الخلقية في إيمان راسخ متأصل في 
اللاشعور اليهودي يدعو إلى الروحانية والحس الأخلاقي. 


وعلى الرغم من هذه الآراء الذاتية الشاذة فقد بقي «أحد - ها - عام 
مخلصاً للمآثر اليهودية الموروثة» فكان شديد الاقتناع بالدور الرسالي 
لليهود ودولتهم المنتظرة: باعضارها ضرورة لأازمة لتحفيق الآمال:"المسائية 
التي تبشر بوحدة الجنس البشري. 


كات امن sed  نيرضاعملا ge‏ دده ~ wll by gar cole‏ 
وبرامجه في الدعوة إلى الصهيونية الثقافية مارتن بوبر U5)‏ عام CYAVA‏ 
الذي مال خلافاً له إلى تبني (موقف thee‏ جوّاني) لم يكن دينياً Lalit‏ 
التمس له أصلاً تاريخياً في الحاسيديم «حركة الحاسيديم (Chassidism‏ 
التي يعود الفضل إليه في اكتشاف أصولها وتقديم تأريخها SLU‏ المثقف . 
وموقفه الصوفي هذا من الصهيونية جاء منسجماً - في زعمه - مع التقاليد 
المستقاة من التوراة والتي تصرح بأن اليهودء ومنذ نشأتهم الأولى» قد 
حملوا تبعة إقامة دولة الرب العالمية» والدعوة إلى تحقيق العدل والبر في 
الوجود العام المشترك للأمم والشعوب. ومن شأن هذا الإيمان العميق أن 
يؤثر إيجابياً على كل مفردة من تفاصيل الحياة الفردية الاجتماعية لليهود 
وأن يؤدي - في النهاية - إلى بناء نموذج جديد من الشخصية المتفردة في 
فنالا تمل من OLY Gas‏ القومية الذائية LNT plladly‏ 
العامة هدفها الأقصى دونما تعارض بينهما. وبهذا الاعتبار» وفي ضوء هذا 
OB agi‏ الدافع الأساسي ل Geil‏ عق الهو فين موي و 
واجتماعياً ويوجب تعاوناً مشتركاً بين البشر من مختلف الأمم والشعوب» 
وبذل جهد عام LUE‏ تحقيق الأخوة والمساواة في الوجود الإنساني. 


1۹٤ 


لقد ارتبطت النزعة القومية عند «بوبر (Martin Bober‏ برباط محكم 
بفلسفته المشهورة في صيغة العلاقات التي ينبغي أن تشاد بين «الأنا والغير» 
والتي ترى بأن جوهر الحقيقة وطبيعتها أمر اجتماعي أصالة يتشكل في 
صيغة علاقات تعايش تكاملية بين الذات والأغيار» وهى العلاقة التى تعبر 
عن نفسها في فعْلٍ Del‏ يقومٌ على أساس من الاعتراف المتبادل بين 
الذات والآخرين. 


وقد انتهى بوبر من هذا التصور لجوهر الحقيقة الاجتماعية إلى القول 
بوجوب إقامة علاقة بين الذات الإلهية المطلقة وبين أبناء المجتمع» شبيهة 
بتلك التي تقوم بين الذات والآخرين» ولهذا فإن الحركة الصهيونية في رأيه 
ينبغي أن Gag‏ إلى بناء حياة اجتماعية تتصف بالكمال» وترتبط بالرب» 
وتصدرٌ عنه مباشرة ومن خلال هذا الرباط المقدس مع الإله الكامل يتم 
eas‏ کل Lal‏ لجع الشرى: 

وإذا كانت جملة هذه التصورات الفلسفية تتفق عموماً مع مسلمات 
العقيدة اليهودية OB‏ بوبر» من طرف آخرء كان يتجاهل تعاليم التلمود فلا 
يقيم لها وزناً واعتبارا ولا يكترث بالالتزام بالأحكام الشرعية المنصوص 
عليهاء والتي كان يراها أموراً عَرَضية لا تهم المجتمع المثالي الذي كان 
ينشده. كما لم يُوضح معالم المنهج العملي الذي من شأنه أن ينقل هذه 
المفاهيم والتصورات إلى عالم الواقعء الأمر الذي يعلل قلة تأثيره في 
الحياة العملية العامة لليهود. 


Lael! Ged Ob yyy ple ممق القن ا‎ IS كان ايوق‎ ley 

المسائي الموعودء كيفما ISS‏ صورته» يقتضي bye‏ بني إسرائيل إلى 
الأرض الموعودة فإن «هيرمان كوهن -١847( (Herman Cohen‏ 
© الفيلسوف اليهودي الألماني المعروف بارائه المتأثرة بالكانتية 


\4o 


ال ف دعن دده معان ا الها ads © ae‏ اقفن SEEN see UN‏ 
ob‏ اليهود ليسوا مجرد طائفة دينية وإنما يشكلون أمة لها هويتها المستقلة» 
إلا أنه أقام فصلا ad eel (rer‏ مفهومى القومية والأخوة اليهودية» من 
حيث of‏ الأول يشير إلى وحدة بيولوجية وتاريخية» في حين يتضمن الثاني 
اعيقادا JL‏ خدة السياسية: 


OY,‏ اليهود هم حملة الوعد الإلهي المنتظر الذي ارتبط War‏ برباط 
محكم بوجودهم التاريخي» فإن على اليهود العمل من أجل الحفاظ على 
قوميتهم المتجانسة. وهذا الإحساس القومي مما يمكن إدامته والإبقاء عليه 
في إطار الوحدة السياسية القائمة للدول التي يتواجد فيها يهود الشتات› 
خاصة بعد تطور مفهوم الدولة السياسية الذي أقر مبداً التعددية في الهوية 
الثقافية للمواطنين الخاضعين لسيادتها ولكن - وفي الوقت ذاته» OB‏ جوهر 
القومية اليهودية» مما يجب تأكيده في عزم وإصرار لأن من شأن ذلك أن 
يجسد المبدأ المسائي ووحدة النوع rege‏ تجا جا 


ومن هنا فليس من الصحيح أن يحصر اليهود أنفسهم في دولة غير 
يهودية واحدة مقيدة بحدودها السياسية» ولا أن ينفصلوا بأنفسهم في دولة 


وا OB shee Yl‏ المهيوية ely‏ فى مها الاي all‏ شر .بها 
هرتزل أم في صورتها الثقافية التي أبان عنها أحد - ها - عام» من حيث 
ألما ely dole] Suge, Le‏ الدولةة القوقية: gl) Gas ogg Mawel‏ 
الصهيونية) طرفاً نقيضاً للدين اليهودى بخصائصة المسائية. 

إن هذه المناقشات العميقة التى دارت حول فكرة الدولة اليهودية قد 


استمرت في أجواء مشحونة بالحماس المتزايد في صفوف الجماهير 


١45 


اليهودية المضطهدة في أوروبا الشرقية الذين وجدوا في بناء الدولة اليهودية 
المنقذ الوحيد لهم مما يعانون من عنت وظلم ومشاعر اللامبالاة وعدم 
الاكتراث بأوضاعهم المتردية الذي كانوا يجابهون به من OW‏ إخوتهم 
المقيمين في ديار أوروبا الغربية ممن كانوا ail‏ حالاً منهم والذين كانوا 
يحسبون إقامة دولة لليهود مجرد رؤى وأحلام» ليس إلاء وكان من 
المحتمل أن تبقى الفكرة القومية حبيسة الأوهام الحالمة لولا صدور وعد 
بلفور عام ۱۹۱۷ بمبادرة وتحريض من حاييم وايزمن 2)١907 -۱۸۷٤(‏ 
وهو الوعدٌ الذي اعترفت به بريطانيا العظمى بالحقوق التاريخية لليهود في 
أرض فلسطين» وألزمت نفسها فيه ببذل YS‏ الجهد المستطاع من أجل GLE‏ 
وطن قومي لليهود في إسرائيل» ثم حصلت من بعد على اعتراف من 
الهيئات الدولية بهذا الوعد وذلك بعد ثلاث سنوات من تأريخ صدوره» 
حيث عهدت عصبة الأمم حق الانتداب لبريطانيا على فلسطين بغية تمكينها 
من تحقيق الوعد الذي قطعته على نفسها. 


لقد Ghd‏ الإعلانُ عن وعد بلفور بموجة عارمة من الحماس الذي ساد 
أوساط اليهود في الشتات» فاندفعت جموعهم إلى فلسطين وهي تحمل 
معها الرفاه إلى البلد الذي كان يشكو من الفقر والنسيان» فجففوا 
المستنقعات» وقاموا GE‏ قنوات الري لنقل المياه إلى الأرض القاحلةء 
واستخدموا الأسمدة الكيماوية لإعادة الحياة إلى تربتها المنهكة» وأسسوا 
المصانع» وأسبغوا على فلسطين معالم الحضارة الحديثة» وأحيوا اللغة 
العبرية» وأنشأوا نظاما شاملا ومتكاملا للتربية والتعليم واللغة القومية. 
Aes‏ أقاموا على جبل Scoups‏ جامعة علمية 0 لطموحهم الراسخ في 
إقامة الوطن القومي على أسس روحية ثابتة. 


وعلى الرغم من هذه الإنجازات كلها فإن المعارضة لإقامة دولة يهودية 


14۹۷ 


في فلسطين استمرت cir‏ بين قطاعات واسعة ومتنفذة من يهود الشتات. 
إلا أن سلسلة الأحداث المفجعة التي ly‏ باضطهاد هتلر لليهودء والتي 
بلغت ذروتها خلال الحرب العالمية الثانية التي أشعل فتنتهاء وتصفيته 
الجسدية - ويا للأسف - لستة ملايين يهودي كانوا يشكلون ثلث يهود 
العالمء كانت أشد وأقوى من كل المخاوف والنظريات الارتيابية 
والفلسفات المترددة التي كانت تعارض فكرة إنشاء الدولة القومية» وهكذا 
تحول العديد من أشد المعارضين لها إلى صفوف أولئك الذين انتصروا 
للفكرة Shel‏ ثم لما عارضت بريطانيا العظمى حق الهجرة والاستيطان في 
فلسطين بعد الحرب العالمية الثانية لليهود من بقايا معسكرات الموت 
وغرف GS GW‏ نزاعٌ عنيف بين اليهود المقيمين في فلسطين وسلطات 
الانتداب البريطاني Gel‏ في الأخير إلى قرار الأمم المتحدة في INA‏ 
تشرين ثان/ ۱۹٤١‏ الذي أنهى حكم الانتداب وأقر مبدأ التقسيم وإقامة 
دولتين مستقلتين على فلسطين إحداهما عربية والأخرى إسرائيلية. 


ومن ساعة إصدار قرار التقسيم بدأت الأحداث تسير حثيثاً باتجاه الغاية 
المقصودة» ففي اليوم الثاني لعقد المؤتمر الصهيوني الأول عام ۱۸۹۷ كان 
تيودور هرتزل قد سجل خاطرة له في مذكراته تنبأ فيها Ob‏ فكرة قيام الدولة 
اليهودية بعد خمسين عاماً ستصبح حقيقة واقعة. 


وهكذا ففي ١5‏ مايس 2.1958 أي بعد مرور خمسين سنة على نبوءة 
هرتزل بالضبط دعا بن غوريون زعيم الحركة الصهيونية itl‏ مئة شخصية 
معروفة وعدداً من مراسلي الصحف والوكالات إلى الاجتماع به في بناية 
متحف تل أبيب وصرح هناك قائلاً: إننا نعلن هنا تأسيس الدولة اليهودية 
في فلسطين التي ستدعى إسرائيل وكانت عقارب الساعة تشير إلى الرابعة 
وثمان وثلاثين دقيقة عصراً عندما كانت الدولة اليهودية الموعودة قد 


۹۸ 


ولدت. 


وهكذا انقلبت OF gw‏ هرتزل ee)‏ حقيقة واقعة» وانتقل الحلم الذي استمر 
ألفي عام إلى حيز التنفيذ. 


144 


فهرست المصطلحات العبرية 

Amidah‏ الصلاة اليومية الجامعة التى تؤدى وقوفاً ثلاث مرات والتوجه 
باتجاه بيت المقدس› وتشكل عادة القسم الأسناسى og‏ أي طقس cst?‏ 
ويشترط فيه حضور عشرة من الذكور. 

Amora‏ وجمعه 811018110 ) لقث عرف به علماء الجيمارة بفلسطين 
وبابل في الفترة OTE‏ 

.Marriv ‘Lal صلاة أول الليل وتسمى‎ Arvit 

Ashkenazi‏ كلمة يعتقد ويظن أنها تعنى ألمانياء ul ples‏ لليهود 
وسط وشرق أوروناء ولهم عادات خاصة بهم ۰ وأغلبية يهود الولايات 
المتحدة من الأشكناز. 

Be- Tevet‏ 45313 إحياء ذكرى حصار نبوخذ نصر لبيت المقدس» عام 
OAT‏ ق.م. 

Avel‏ الحزن على وفاة قريب » والامتناع عن المشاركة ف الفعاليات 
اليومية حداداً على المتوفى. 

Bat Mitzvah‏ ابن الوصايا الذي بلغ الثالثة عشرة من عمره» سن 
التكليف الشرعي والالتزام بأحكام الشريعة الموسوية. 


. الأنثى التى بلغت سن التكليف الشرعى‎ Bat- Mitzvah 
المجلس الشرعى المكون من ثلاثة من الربائيين للنظر فى‎ Bit- Din 


ye} 


أحكام الأحوال الشخصية كعقد القران» والطلاق» ومراسيم الدخول في 

Bet ha- Kneset‏ مكان وملتقى الاجتماع» ثم صار 56 للكنيس 
اليهودي . 

Bimah‏ المنبر الذي يتوسط القاعة المركزية في الكنيس» وتوضع عليه 
لفائف التوراة للقراءة منها أثناء الصلوات. 

Brit Milah‏ عهد الختان وعلامة الدخول فى اليهودية. 

Chanukah‏ عيد الشموع - Le‏ الإهداءء ومدته ثمانية أيام ابتهاجاً 
بنجاح الثورة المكابية ضد الرومان عام ١14‏ ق.م. 

Hasid‏ التقي» ثم صار La‏ لأتباع حركة المتطهرين الصوفية التي أسسها 
بعل شم طوف (11700- (AVE‏ ببولندة. 

. حفل تقديم الخاطب خاتم القران لمخطوبته‎ Erusin 

8 أغصان الحمضيات التي تستعمل في بناء المظال التي يقيم فيها 
اليهود أيام الاحتفال بعيد العرازيل. 

Gye 29 Gaon‏ به رؤساء المعاهد الدينية اليهودية bly‏ في عصر ما 
بعد تدوين التلمود ثم صار Lal‏ لمشاهير الفقهاء العلماء من اليهود عامة. 


Gedaliah‏ صوم اليوم التالي مباشرة لرأس السنة العبرية تعبيراً عن الشكر 
لله على اغتيال جدليا إبان الهدم الأول للهيكل والمعبد. 


Ger Toshav‏ الغريب المقيم فى مجتمعات cased!‏ المتمسك بالوصايا 
المعروفة بوصايا ‘oy‏ رغم أنه لیس على دين اليهود. 


yey 


وبغيرها AY‏ الطلاق مشروعاً. 
Goi‏ الأغراب من غير اليهودء وهم الناس جميعاً من غير اليهود. 
Halakhah‏ طريق الحياة» ثم صار مصطلحاً يعني جملة الأحكام الشرعية 


التي QE‏ قواعد السلوك العام لليهودي وصور أداء الطقوس والواجبات 
الدينية . 


0 


Haskalah‏ حر كة التنوير اليهودية التى أسسها موسى مندلزوهن فى القرن 
السابع عشر. 


8 الصالة والدعاء بالخلاص والأمل بالعودة إلى أرض الميعاد. 
Kasher‏ الحلال من المأكولات . 


Ketubbah‏ عقد الزواج الشرعي الذي يحدد التزامات الزوج تجاه 
الزوجة. 


2 > # المستوطنات الإسرائيلية المشاعة التى يشترك المستوطنون 
a‏ و ولك انها 


K'lal Israel‏ أمة اليهود. 

Kol Nodrei‏ وجوب الامتناع عن الحلف والقسم إكباراً لعيد يوم 
الغفران. 

7۷ صلاة المغرب وتعرف أيضاً: 81016 . 


67 الطفل أو المولود غير الشرعي «ابن الزنا»» وابن الزوجة 


yey 


pS الارتدو‎ See cp NT المطلقة خارج بيك‎ 

Menorah‏ الشمعدان ذو الثمانية حمائل» رمز انتصار الثورة المكابية عام 
A gS‏ 

Mezuzah‏ حَافظاتٌ من الجلد» فيها نصوص من التوراة 
مداخل البيوت. 


Mikveh‏ الحوض المقدس» الذي Rar‏ ماؤه من المطرء يغتسل فيه من 
يعتنق اليهودية من غير اليهود. 


ور تر 


تعلق على 


Mitzvah‏ الأحكام والوصايا الواجبة الالتزام بها ديناً. 


1 الخاتن المتخصص شرعاً لإجراء عملية الختان للطفل في اليوم 
الثامن من ميلاده. 

Niddah‏ فترة الاعتزال الواجبة شرعاً عن الاتصال الجنسي بين الزوجين. 

Onah‏ فترة وجوب eld‏ الرجل بالاتصال الجنسي بزوجته. 

Pesach- Pessah Purim‏ الاحتفاء بذكرى الخلاص العام ليهود فارس 
تفاصيله فى سفر أستير زوجة كسرى اليهودية التي دبرت خطة إنقاذ اليهود 
من القتل الجماعى . 

461 العَّاب الذي يحمل الطفل استعداداً لختانه . 

Lend she والتزال )تم‎ Libel - Loyal Supe ab apg: Safardi 
. لعامة اليهود الشرقيين‎ 


. صلاة الصبح‎ Shacharit 

Shavout‏ عيد الحصاد والعصرنة. 

8 الفقرات الثلاث من الأسفار الخمسة وتقرأ في اليوم ثلاث 
مرات» وتتضمن شهادة التوحيد والتنزيه. 

فترة الحداد لفقد قريب» ley‏ سبعة أيام. 

Shochet‏ المتخصص شرعاً بالذبح. 

Shuluchan Arukh‏ عبارة تعنى: المائدة الكاملة» وهى عنوان للمدونة 
الفقهية الجامعة التي دونها يوسف قارو عام 10510م» وتمثل دستور الحياة 
dst‏ لليهود SEV‏ 


Sukhah‏ المظال» العريش المبني من سعف النخيل وأوراق الحمضيات 
والأثل» الذي يقيم اليهود فيه أثناء الاحتفال بعيد المظال - العرازيل. 


Targum‏ التفسير الآرامي للأسفار الخمسة والعهد القديم. 


Taslika‏ الغطس في الحوض المقدس» رمزاً لالتقاء الذنوب والتوبة 
التضوحة. 


11144 الشال الأبيض المربع ذو الهدب» الذي يرتديه الذكور أثناء 
الصلاة . 


Tefillin‏ حافظتان من الجلد صغيرتان» تحتويان نصوصاً من التوراة» 
othe‏ على الذراع أثناء تأدية الصلوات من قبل الذكور. 
Tenakh‏ العهد القديم» بكل أسفاره. 


Yeo 


Yeshivah‏ المعاهد الدينية العليا المتخصصة بدراسة التلمود. 
Yichud‏ تحريم الخلوة بين الجنسين . 


Yiddish‏ اللهجة الملفقة من العبرية والألمانية»ء وهي لغة الأشكناز. 


فهرست المصادر 


أ- المصادر العربية : 


-١‏ القرآن الكريم. 


-Y 


= 


الكتاب المقدس: دار الكنائس في الشرق الأوسطء الطبعة الأولى» 
۲ -. 

ابن حزم الأندلسي: الفصل في الملل والنحل» دار المعرفة للطباعة 
والنشر» بيروت» لبنان» ۱۳۹۰ه» ۱۹۷۵م . 

© جمهرة الأنساب. تحقيق الدكتور عبدالسلام هارون» Ball‏ 


4۸ . 
© الرد على ابن النغريلة اليهودى» تحقيق الدكتور إحسان عباس» 
القاهرة. VAs‏ 


ابن كثير: تفسير القرآن العظيم» منشورات دار يوسف» طبعة منقحة 
ومراجعة» بیروت» 507اهء ۱۹۸۳م. 

أحمد سوسة: مفصل العرب واليهود في التاريخ» منشورات وزارة 
الثقافة والإعلام» بغداد» العراق» ۱۹۸۱م. 

ابن المرتضى (أحمد بن يحيى): المنية والأمل في الملل والنحل» 
تين deme pS‏ جراد Rall cp Ste‏ الفاية :روات 
١ه‏ 1990م. 

جعفر هادي حسن: فرقة القرائين اليهودء مؤسسة الفجرء بيروت» 
لبنان» ٩۱۹۸م‏ . 


۸- جورج كنعان: وثيقة الصهيونية في العهد القديم» دار النهار للنشرء 
بيروت» ۱۹۸۲م . 

4- رحمة الله الهندي: إظهار الحق» السعودية» ۱۹۸۹٩ CAVES’‏ م. 

-٠١‏ الزمخشري : تفسير الكشاف» منشورات دار الفکر» بيروت» ١۹۷۷‏ م. 
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القسم الأول: اليهودية عرض تاريخي dase atin‏ ا (hae, Hee‏ 
الفصل الأول: اليهودية كما يراها أهلها EER‏ 
اليهودية في عقيدة المؤمنين بها ais‏ ا او 
الفصل الثاني ٠:‏ موجز تاريخ بني إسرائيل dake‏ ا e‏ 
الفصل الثالث: الكتب المقدسة عند اليهود RES SS‏ 
ا العهد القديم sedis ete SS (E15)‏ 
أنظار العلماء في محتوى ومضمون العهد القديم Lee ae‏ 

التحقيق العلمي والحديث والمعاصر للعهد القديم ET‏ 

Lae atte Ra dae Ritnade التلمود والمشنا والجيمارة‎ lat 
a أركان الدين اليهودي‎ ASU 


ASE ee Rise Wi e BSS الفصل الرابع : المذاهب والفرق اليهودية‎ 


my, 
f 


کک مه 1 
الموضوع الصفحة 
القبالا والزوهار 1 E‏ 
الأشكناز والسفارديم eS ad‏ ا 
الفصل x paolo‏ الحياة الدينية عند اليهود E E‏ 
ر vines‏ او E oS‏ 
ثانياً: قواعد الحلال والحرام اوس ل ا e‏ 
swe‏ الحياة ei Ss AGL!‏ و ا 
رابعاً: الأعياد الدينية ومواسم الاحتفالات eee ee eres‏ 
أولاً: عيد الفصح (الفطير) ec Alain a‏ مر اا WA‏ 
ثانياً: عيد العرازيل (المظال) م امس Vedas‏ 
WU‏ عيد الحصاد ز ز ز ز ز 1 ck Se‏ 
(العاد فين aey ely‏ العقزان ET ate Seas‏ 
كناميا :“سيك الغا 5ة Pes ee bees ee‏ 
مهرجان بوريم - القرعة EGS eS eS‏ 
القسم الثاني: الحركات الحديثة في اليهودية Aaaa‏ ا 
فهرست المصطلحات العبرية SSS‏ ان ast‏ فد واو ل الوا موسرب با 
فهرست المصادر whats dich y oe Rote‏ اا او ا VOY‏ 
فهرس المحتويات wet,‏ موث اا سو Sid‏ كان ومو وباب A Ga‏ اس N‏ 


